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 الًهداء

 في الله  ت بي وسهرت معي تحفني بالدعاء إلى الحبيبة أمي أمد  إلى التي حمل 

 .الخاتمة في إليها وأحسن عمرها

 إلى من تحمّل أعباء ومشقة الحياة من أجلي وغرس في قلبي محبة العلم والعلماء، 

 .-رحمه الل تعالى-إلى والدي الحبيب

 في إنجاز هذا  إلى زوجي العزيز، الذي لم يتوانى في مد يد العون وبذل الجهد

 العمل .

   .إلى من أضافوا لحياتي بريقاً بضحكاتهم ودعمهم أخوتي وأخواتي 

 إلى  ،إلى الذين يحمون بصدورهم المسجد الأقصى أرض الإسراء والمعراج

 .رابطين الذين أبوا الذلة والهوانالم

 إلى العلماء العاملين، والدعاة المخلصين، وطلاب العلم المجتهدين الذين آمنوا 

 برسالة هذه الأمة الخالدة.

 .إلى كل من جمعتني بهم لحظة وداد، وأحببتهم في الل 

إلى هؤلاء جميعاً أهدي هذا البحث المتواضع، راجيًا العلي القدير أن يجعله 

 خالصاً لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

 الباحثة آيات هوارين
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 شكر وتقدير
 ،كر والثناء على ما أنعم به عليّ من إتمام هذه الرسالةبالحمد والش --أتوجه إلى الل 

وَإِذْ تَأَذ نَ رَبُّكهمْ لَئِنْ شَكَرْتهمْ قال الل تعالى  ،لى أن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه الكريماوأسأله تع

لَأَزِيدَن كهمْ وَلَئِنْ كَفَرْتهمْ إِن  عَذَابِي لَشَدِيد  
(1). 

ره الن اس" : "لا–-وقال رسول الل   .(2)يَشْكهره الل من لا يَشْكه

إلى  ،، فإنني أقدم شكري وتقديري –-بعد الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الل 

 برئيس وأعضاء ممثلة ،التي قبلتني طالبًة فيها، فهي تقدم العلم وتخرج العلماء ،جامعة الخليل

 الشريعة، كلية في أساتذتي منهم وأخص كافة، والمدرسين والعمداء الجامعة الأمناء، ورئيس مجلس

 .العليا الدراسات كلية وعمادة كرام، ومحاضرين عمادة وأساتذة

، الدكتور الفاضل: في الحديث النبوي الشريف وعلومه إلى الدكتور ،وأقدم شكري وتقديري 

 راف،والإش التوجيه في بذلها التي جهوده الرسالة، على هذه على المشرف ،نادر عوض سلهب

 العافية.  بدوام عليه ويمنّ  ويحفظه يكرمه أن _وجل عز_المولى  سائلاً  ،خير الجزاء الل فجزاه 

 المناقشة: لجنة عضويّ  الفاضلين، إلى الأستاذين والتقدير الشكر بجزيل أتقدم كما

 الدكتور الفاضل: محمود أبو شخيدم، مناقشًا داخليًا. -1

 هذه مناقشة بقبول تفضلهما لسراحنة، مناقشًا خارجيًا. علىالدكتور الفاضل: خالد االأستاذ  -2

 .العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر ونصائح. توجيهات من لي قدماه ما وعلى الرسالة،

                                                

 .7سورة إبراهيم: (1)
جِسْتاني، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي، (2)  ، كتاب الأدب باب سنن أبي داوودالسِّ

. وقال 4811، حديث رقم:255،ص4كتبة العصرية، صيدا، بيروت، د.ط، د.ت.، جشكر المعروف، الم
، مكتَبة المَعارف لِلنَشْرِ صحيح الترغيب والترهيبالألباني: صحيح. الألباني، محمد ناصر الدين الألباني، 

 .973، حديث رقم :235،ص1م، ج2000هـ،  1421، 1والتوزيْع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط
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 الملخص

تناول هذا البحث موضوع الإصلاح الأسري في السنة النبوية، وهو جانب مهم من جوانب 

ن ة  ، وهو موضوع مهمالحياة الاجتماعية والذي يخص الأسرة لأنه يعالج من خلال نصوص السُّ

 الن بوي ة الصالحة لكل زمان ومكان.

وبسبب وجود الكثير من التحديات التي تهدد أمن الأسرة المسلمة واستقرارها كالإعلام  

الغربي الذي ينشر الرذيلة، وكذلك وجود مؤسسات غربية مدعومة لتدمير الأسرة المسلمة وثوابتها، 

التي تدعو إلى الانحلال الخلقي تحت شعار الحرية، جمعت في دراستي بعض الأحاديث النبوية و 

المبثوثة في كتب السنة والتي تعنى بموضوع الإصلاح الأسري من مصادره الأصيلة، وبينت 

المنهج النبوي في الاهتمام بالأسرة، والحفاظ عليها من التفكك والضياع، وعزوت الاحاديث النبوية 

 ى مظانها من خلال الاعتماد على المنهجين الاستقرائي والتحليلي.ال

وتحدثت هذه الدراسة عن أسس بناء الاسرة، وطرق وقايتها من التفكك، وتحدثت عن   

 النزاعات الأسرية وحلولها.

واشتملت هذه الدراسة على ما يأتي: الفصل الأول: إصلاح الأسرة وأسس بنائها، ويشتمل  

ث: المبحث الأول: الإصلاح؛ مفهومه وأنواعه، وأهميته. المبحث الثاني: الأسرة، على ثلاثة مباح

 مفهومها وأسس بنائها، ونماذج تطبيقية على بنائها. المبحث الثالث: وقاية الأسرة من التفكك.

الفصل الثاني: النزاعات الأسرية واقع وحلول، ويشتمل على مبحثين: المبحث الأول: 

 .اني: نماذج من المشكلات الزوجيةات الأسرية. المبحث الث  جهات الإصلاح للنزاع
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ومن أهم النتائج التي توصلت اليها أن الإسلام أحاط الأسرة بمجموعة من الأسس  

والتوجيهات التي تحافظ على أمنها واستقرارها، وأن ه وضع قواعد متينة لإصلاحها وحل مشكلاتها 

يبقى الطلاق حلًا أخيرًا لإنهاء الخلافات الأسرية، وأنّ هذه  داخليًا وخارجيًا، وإن تعسرت كل الحلول

بها في دين من الأديان ولا حتى في القوانين  ها الأسرة لم تحظَ العناية الفائقة التي حظيت ب

 الوضعية.
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 المقدمة

وأشهد  ،وأشهد أن لا إله إلا الل وحده لا شريك له ،للمتقينالحمد لله حمد الشاكرين والعاقبة 

وعلى آله وصحبه أجمعين وكل من سلك منهجه  ،أن محمدًا عبده ورسوله النبيّ الأمِّي الأمين

 وسار على الحق المهبين.

حْ لَكهمْ أَعْمَالَكهمْ وَيَغْفِرْ لَكهمْ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا ال ذِينَ آمَنهوا ات قهوا اللَّ َ وَقهولهوا قَوْلًا سَدِيداً يهصْلِ 

ولَهه فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً﴾  .(1)ذهنهوبَكهمْ وَمَنْ يهطِعْ اللَّ َ وَرَسه

 أما بعد:

وبالتحديد  ،إن من أهم ما يتميز به المجتمع السليم هو قوة تماسك البنيان الاجتماعي فيه

إلا أن هناك العديد من الأمور التي  ،عي بين أفرادهاداخل الأسرة الواحدة بما فيها ترابط اجتما

مما يعمل على ضعف التوازن داخل الأسرة  ،تؤدي إلى مشكلات تهز كيان هذا الترابط واستقراره

 عند تعدد الأزمات.

ذهونَهه وَقَدْ أَفْضَى  ،والل تعالى وصَف عَقد النِّكاح بالميثاق الغليظ  فقال تعالى: ﴿ وَكَيْفَ تَأْخه

مْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكهمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾بَ  كه فقال تعالى: ﴿ وَلَا تَعْزِمهوا عهقْدَةَ  ،وسم اه عهقدة ،(2)عْضه

 .(3)النِّكَاحِ حَت ى يَبْلهغَ الْكِتَابه أَجَلَه ﴾

                                                

 71-70سورة الأحزاب:  (1)

 21سورة النساء:  (2)
 235سورة البقرة:  (3)
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وترك  ،والنصح والوفاء ،ومقتضى وصفه تعالى بالميثاق الغليظ: أن ه يلزم منه الاستدامة

كَن والاستقرار ،الكذب والظلم والخداع وعلى هذا فيجب  ،لذلك فالأصل في النِّكاح الاستدامة والس 

د ذلك.يعلى الزوج  ن أن يقاوما كل  ما يهدِّ

ولو مع  ،وأمر الزوج بالمعاشرة بالمعروف ،ورغ ب الشارِع في الإبقاء على عهقدة النِّكاح

 .(1)﴾اللَّ ه فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا رِهْتهمهوههن  فَعَسَى أَنْ تَكْرَههوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ فقال تعالى: ﴿ فَإِنْ كَ  ،كراهته لزوجته

وجين  ،نيوسوء الفهم بين الزوج ،فإنه كثيراً ما يقع النِّزاع ،ومع هذه العلاقة المتينة بين الز 

لا تخلو من  وهذا أمر طبيعي؛ لأن الحياة الزوجية ،لا سيما في السنة الأولى عقب الزواج

 منها. لم تَخله صلى الله عليه وسلم وحتى بيوت النبي  ،المشكلات

من قِبل  ،والإصلاح بين الزوجين ،وطريق إزالة الخِلاف يكون بتقريب وجهات الن ظر

دون إلحاق الجور بأحدهما؛ فإن  العدل هو الأساس  ،بالحِكمة والحقِّ والعدل ،أو غيرهما ،أنفسهما

 ذكر.دون نزاع يه  ،لدوام العشرة الزوجية

اظ من أهم الأمور التي تساعد على إقامة الأسرة والحف وقد بينت كثير  من الأبحاث أن  

وهذا  ، ،ن بواجباته وإعطاء ما عليه من حقوق للطرف الآخريعلى كيانها وقيام كل من الزوج

إنما سيكون في  ،البحث لن يركز بشكل كبير على هذا الأمر وإن كنت سأذكر شيئاً منه للضرورة

والذي ستحاول فيه الباحثة استخراج الحكم والعبر والقواعد  ،ذا البحث نوع من التغيير عن غيرهه

وكذلك الإتيان بالنماذج  ،الإصلاحية من خلال الأحاديث النبوية الشريفة المذكورة في كتب السنة

 التطبيقية التي تهعين في التوصل إلى ذلك.

                                                

 19سورة النساء:  (1)



3 

‌

 أولًا: سبب اختيار الموضوع.

 ن الكريم والسنة النبوية بالإصلاح بشكل عام، وبالإصلاح الأسري بشكل خاص.اهتمام القرآ -1

الذي أفسد فيه الإعلام  ،حاجة الأمة الإسلامية إلى الإصلاح الأسري وخاصة في هذا العصر -2

 قاء.ب لها الشّ وسب   ،الغربي خصوصيات أسرنا 

إلى هدم  تدعو ن الغربنسوية في البلاد العربية والإسلامية مدعومة موجمعيات دعاة وجود  -3

 الأسرة والمجتمع.

 الوقوف على أهم القواعد والأسس التي توصل إلى الإصلاح الأسري. -4

 والسير وراء دعاة الغرب. ،جهل الزوجين بحقوق وواجبات كل منهما اتجاه الآخر -5

 ثانياا: أهداف البحث.

ن ة والآثار وا -1  لتي تهعنى بهذا الموضوع. جمع الأحاديث النبوية والآثار المبثوثة في كتب السُّ

 والحفاظ عليها من التفكك والضياع.  ،بيان المنهج النبوي في الاهتمام بالأسرة -2

وتطبيق هذه الواجبات كما رسمتها نصوص  ،ن اتجاه بعضهمايمن الزوج بيان واجبات كلِّ  -3

 الأفعال التي تؤدي إلى تفكك الأسرة.ترك و  ،الشريعة الإسلامية

 في الاصلاح الأسري من خلال الأحاديث النبوية الشريفة. استخراج الحكم والعبر -4

 ثالثاا: أهمية البحث.

  :اكتسب هذا البحث أهمية تظهر من خلال النقاط التالية

ألا وهي  ،لبنة الأساسية في المجتمعلأنه يبحث في جانب مهم من جوانب الحياة وهو الّ  -1

 الأسرة.
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ن ةلأن   -2 الن بوي ة مما يساهم في التأصيل لمثل هذا  ه يعالج الموضوع من خلال نصوص السُّ

 الموضوع المهم.

ن ة الن بوي ة لكل زمان ومكان -3 وإنما من  ،ليس من الجانب النظري فحسب ،تأكيد صلاحية السُّ

 .من خلال ربط الأحاديث بواقع الحياة ،أيضاً  الجانب التطبيقيّ 

ري من منظور قرآني" للطالب: ضمن قراءة الباحثة رسالة ماجستير بعنوان" الإصلاح الأس -4

أن تتم  ،كان من إحدى التوصيات المكتوبة في نهاية البحث ،يونس محمود صادق ياسين

 دراسة الموضوع من خلال السنة النبوية ففيها ذخائر مهمة في جوانب الإصلاح المتعددة.

 رابعاا: الدراسات السابقة.

فبعد الاطلاع  ،بخصوص هذا الموضوع لا بد من الإشارة إلى الدراسات السابقة التي بذلت

دراسة موضوعية وخرج  لم أجد كتابًاً جمع الأحاديث النبوية المتعلقة بالإصلاح الأسري ودرسها

 لكنني وجدت بعض الأبحاث والدراسات لها صلة بالموضوع منها: ،أحاديثها

الأحوال  الإصلاح الأسري بين الزوجين في الشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة مع قانون  -1

 م.2015 ،الناشر:دار النفائس للنشر والتوزيع ،تأليف: معابدة زينب زكريا ،الشخصية الأردني

رسالة ماجستير بعنوان" الإصلاح الأسري من منظور قرآني" تأليف: يونس محمود صادق  -2

 .2006،ياسين

ولست أزعم أنني قد أحطت بجميع الدراسات  ،هذه بعض الدراسات الني توصلت إليها

 ،فلست أدعي الكمال ،وقد يكون هناك دراسات لم أصل إليها  قد غابت عني  ،لمتعلقة بالموضوعا

 فالكمال لله وحده.

ا: منهج البحث.  خامسا
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) صحيحي البخاري ومسلم وسنن سأعتمد في هذا البحث المنهج الاستقرائي للكتب الستة

التحليلي ويتم تحقيق ذلك وفق  بالإضافة إلى المنهج النسائي وابن ماجة وابو داود والترمذي(

 الخطوات التالية:

 سأجمع بعض الأحاديث المتعلقة بالموضوع. -1

 سأرجع إلى المصادر الأصيلة التي يمكن الاستفادة منها في الموضوع. -2

 سأعزو الأحاديث النّبويّة إلى مظانّها . -3

نّ الأمة لأ ،أو أحدهما اكتفيت بذكرهما أو ذكر أحدهما ،فإن كان الحديث في الصحيحين -4

يادة.إلا إذا كانت هناك زيادة في غير الصحيحين سأذكر من رواه مع  ،تلقتهما بالقبول  ذكر الزِّ

وإن احتجت لذكر ما في غير الصحيحين  ،سأعتمد الأحاديث الموجودة في الصحيحين -5

 سأذكره.

 سأبين دلالاتها وفقهها. ،بعد أن أذكر الأحاديث النبوية -6

 هم من كل مسألة.سأذكر أقوال العلماء وموقف -7

 وللمصادر والمراجع.  ،والأحاديث ،للآيات سأختم البحث بفهارسَ متنوعةٍ  -8

ا: خطة البحث.  سيشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة على النحو التالي: سادسا

ومنهج  ،والدراسات السابقة ،وأهدافه ،وأهميته ،المقدمة وتتضمن أسباب اختيار الموضوع

 ه وخاتمته.وخطّت ،البحث

 مباحث:  ويشتمل على ثلاثةإصلاح الأسرة وأسس بنائها،  الفصل الأول:        

 ويشتمل على ثلاثة مطالب: المبحث الأول: الإصلاح؛ مفهومه وأنواعه، وأهميته،
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 المطلب الأول: الإصلاح في اللغة والاصطلاح.

 المطلب الثاني: أنواع الإصلاح في السنة النبوية.

 ث: أهمية الإصلاح .المطلب الثال

، ويشتمل على الأسرة، مفهومها وأسس بنائها، ونماذج تطبيقية على بنائها :ثانيالمبحث ال
 ثلاثة مطالب:

  مفهوم الأسرة في اللغة والاصطلاح. المطلب الأول:

ن ة النبوية إصلاح الأسرة بتأسيسها وفقالمطلب الثاني:   .السُّ

 ناء الأسرة من خلال السنة النبوية. على ب ةذج تطبيقياالمطلب الثالث: نم

 ، ويشتمل على ثلاثة مطالب:: وقاية الأسرة من التفكك المبحث الثالث

 .النبوية في الحفاظ على الأسرةالتوجيهات المطلب الأول: 

 الهدي النبوي في توجيه علاقة الزوجين.  -المطلب الثاني:

 .الهدي النبوي في تربية الأبناء -المطلب الثالث:

 فصل الثاني: النزاعات الأسرية واقع وحلول، ويشتمل على مبحثين:ال

 ول: جهات الإصلاح للنزاعات الأسرية.الأ  المبحث

الإصلاح : ثانيلالمطلب اري. سالإصلاح الأ في والوعاظ والخطباء دور أهل العلمالمطلب الأول: 
 .الاسري باعتبار القرابة القريبة

 ه في إنهاء الخلاف بينهما.المسألة الأولى: دور الزوج وزوجت 

 المسألة الثانية: دور أهل الزوج والزوجة في إنهاء الخلاف.

 المسألة الثالثة: الطلاق.
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 المسألة الرابعة: الخلع.

 المبحث الثَّاني: نماذج من المشكلات الزوجية .

 المطلب الأول : مشكلات سلوكية 

 : الشك بين الأزواج.المسألة الأولى 

 .: ظلم الرجل لزوجته المسألة الثانية

 المطلب الثاني : مشكلات تربوية

 المسألة الأولى : تأديب الزوج لزوجته

 المسألة الثانية : نشوز الزوج

 المطلب الثالث: مشكلات مالية 

 الفهارس.المسألة الأولى : إعسار الزوج ، المسألة الثانية : بخل الزوج، الخاتمة، 
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 تمهيد

ية في البناء القويم والمتماسك لبنة الأساسّ ها ال  وأولاها رعاية خاصة لأن   عني الإسلام بالأسرة

للأم ة المسلمة، والبيت النبويُّ هو النموذجه الأساسيُّ والأسمى الذي يحتذى ويقتدى به واللبنة الأولى 

اب التي إذا قام البناء على أساسها وفق ميزانها اعتدل المجتمع ونجح ونجا وإن انحرف عنها خ

 .وخسر

حسنة لمن عاصره وجاء بعده في بناء أسرة ونمطه عيشه قدوة  فقد كانت حياة الرسول 

ن الصورة قاصرة مقتصرة على جانبٍ واحدٍ من جوانب حياته ا، فلم تكبناءً متماسكًا مترابطًا إسلامي  

  خبار والأحاديث وهو الجانبه السياسيُّ أو الدعويُّ مع اهمال الجانبِ الحياتي فقد استفاضت الأ

ة الإسلام أمِّ  بين أهله موضحة لنا دقائق الأمورِ في تلك الحياة الطاهرة لنبيِّ  عن حياة الرسول 

 . 

لِ لأهل بيته بل  فالإصلاح الأهسريُّ الذي جاء به الإسلام لا يتوق ف على طرقه معاملة الرجه

لِّ طرفٍ من أطراف هذا البناء وكهل عنصرٍ م ن عناصره وما له، كذلك ابتداءً من وما يجبه على كه

الخطوة الأولى لبدء البناء وهي اختيار الزوج زوجته والزوجة لزوجها وانتهاء بفضِّ النزاع بين 

 الأزواج وإن بلغ الأمره الطلاق. 

مَ مجانبٍ من تلك الجوانبِ  الإسلام أي   فلم يترك  ها ويعالجَ هملًا دون أن يتكل م فيها ويقوِّ

 ها ويصحح سبهل الانحراف عن ميزانها الذي تقوم عليه. أسس الخلل في

  ة للنبيِّ ة والعملي  في الحديث عن الإصلاح الأسري نجد الكثير من الأحاديث القولي   

 في بيته  فهذه عائشة الصديقة تصف لنا حال النبيّ  في بيته، التي تصف لنا حال النبي 
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لَاةه خَرَجَ إِلَى  –تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ  -لِهِ "كَانَ يَكهونه فِي مِهْنَةِ أهَْ فتقول:  فَإِذَا حَضَرَتِ الص 

لَاةِ"  .1الص 

ة في العدل والأخلاق، فقد ورد عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ وأما وضعه وحاله مع زوجاته فقد كان قم  

 ِ وله اللَّ  رَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَي تهههن  خَرَجَ سَهْمههَا خَرَجَ بِهَا إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْ  اللَّ ه عَنْهَا، قَالَتْ: "كَانَ رَسه

ن  يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، غَيْرَ أَن  سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ  يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا مَعَهه، وَكَانَ يَقْسِمه لِكهلِّ امْرَأَةٍ مِنْهه

ِ ، تَبْتَ لِعَائِشَةَ زَوْجِ الن بِيِّ  ولِ اللَّ   ."(2)غِي بِذَلِكَ رِضَا رَسه

ولا يخفى سلوكه عليه السلام مع بناته وقواريره، فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّ ه عَنْهَا، قَالَتْ: أَقْبَلَتْ 

أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ  : "مَرْحَبًا بِابْنَتِي" ثهم  ، فَقَالَ الن بِيُّ فَاطِمَةه تَمْشِي كَأَن  مِشْيَتَهَا مَشْيه الن بِيِّ 

 .(3)عَنْ شِمَالِهِ 

النبوي في التعامل مع المصائب والابتلاءات التي امتحنه الل سبحانه  ومن ذلك الهديِ 

ة وشاملة  وتعالى وأهل بيته والمؤمنين بها، وهي غيره مقتصرةٍ على بيت النبي  بل هي حالة عام 

 ختلافها.قد تصابه بها بيوت المسلمين على ا

 

 

 

                                                

لَاةه فَخَرَجَ، ج (1) ، 136، ص1البخاري، صحيح البخاري، كناب الأذان، باب مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أهَْلِهِ فَأهقِيمَتِ الص 
 .676رقم: 

، 3لها والتحريض عليها، بَابه هِبَةِ المَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَعِتْقِهَا، جالبخاري، صحيح البخاري، كتاب الهبة وفض (2)
 2593، رقم: 159ص

 .3623، رقم203، ص4البخاري، صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، ج (3)
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 ويشتمل على ثلاثة مباحث ،إصلاح الأسرة وأسس بنائها: الفصل الأول

 ويشتمل على ثلاثة مطالب: ،وأهميته ،المبحث الأول: الإصلاح؛ مفهومه وأنواعه

 .المطلب الأول: الإصلاح في اللغة والاصطلاح 

 .المطلب الثاني: أنواع الإصلاح في السنة النبوية 

  الإصلاح .المطلب الثالث: أهمية 

ويشتمل على  ،ونماذج تطبيقية على بنائها ،مفهومها وأسس بنائها ،المبحث الثاني: الأسرة

 ثلاثة مطالب:

  .المطلب الأول: مفهوم الأسرة في اللغة والاصطلاح 

 ن ة النبوية. المطلب الثاني: إصلاح الأسرة بتأسيسها وفق  السُّ

  ة من خلال السنة النبوية. المطلب الثالث: نماذج تطبيقية على بناء الأسر 

 ويشتمل على ثلاثة مطالب: ،المبحث الثالث : وقاية الأسرة من التفكك

 .المطلب الأول: التوجيهات النبوية في الحفاظ على الأسرة 

 :الهدي النبوي في توجيه علاقة الزوجين.  -المطلب الثاني 

 :الهدي النبوي في تربية الأبناء. -المطلب الثالث 
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 ويشتمل على ثلاثة مطالب: ،وأهميته ،لأول: الإصلاح؛ مفهومه وأنواعهالمبحث ا

 الإصلاح في اللغة والاصطلاح.المطلب الأول: 

 أنواع الإصلاح في السنة النبوية.المطلب الثاني: 

 .أهمية الإصلاحالمطلب الثالث: 
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 المطلب الأول: الإصلاح في اللغة والًصطلاح.

 :ةأولًا: الإصلاح في  اللغ

ومصلح  ،ورجل صالح في نفسه من قوم صلحاء ،: ضد الفساد: "من صَلهحَ: الصلاحالإصلاح لغة

 .(2). الصالح: الخالص من كل فساد(1)وقد أصلحه الل ،في أعماله وأموره

: في اللغة اسم من المصالحة لْحه لْحه يختصّ بإزالة النّفار بين الناس ،(3)والصُّ وهي تصالهحه  ،(4)والصُّ

 . (5)وأصلَحْته إلى الداب ة: أحْسَنْته إليها ،بينهم القوم

والإصلاح نقيض الإفساد. والمصلحة واحدةه المصالح والاستصلاح ضد الاستفساد. 

 .(6)وأصلح الشيء بعد فساده: أقامه

حيث قال: وَصَلَاح فِي وزن حذام  ،أن كلمة صلاح هي اسم لمكة (7)وورد في الجمهرة

اعِر:وقطام وَههوَ اسْم مَك    )أَبَا مطر هَلهم  إِلَى صَلَاح ... فتكفيك الندامى من قهرَيْش(. ة. قَالَ الش 

                                                

 –دار صادر ، لسان العربـ( ه711جمال الدين الأنصاري )ت:  محمد بن مكرم بن على، ،ابن منظور أنظر:(1) 
 .516ص ،هـ 1414 -  3بيروت، ط:

: جماعة من العلماء بإشراف حقيق، تالتعريفاتهـ( 816: تعلي بن محمد بن علي الزين الشريف ) ،الجرجاني (2)
 131ص ،م1983، 1الناشر، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط:

 .132الجرجاني، النعريفات، ص ((3
: حقيق، تالمفردات في غريب القرآنهـ( 502: تأبو القاسم الحسين بن محمد المعروف ) ي،فهانالراغب الأص ((4

 .489ص هـ،1412 ،1بيروت، ط: ،صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية دمشق
: مهدي قحقي، تالعينهـ(، 170: تالفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي ) ((5

 .117، ص3ط، ج. المخزومي، إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، د
 .517، صلسان العربابن منظور،  ((6

: رمزي منير بعلبكي، دار حقيق، تجمهرة اللغة ،هـ(321: تابن دريد: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ) (7)
. ينظر: الجوهري: أبو نصر إسماعيل بن حماد 543، ص:1م، ج:1987، 1بيروت، ط: –العلم للملايين 
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: ضدّ الفساد لَاحه  ،وقوبل في القرآن تارة بالفساد ،وهما مختصّان في أكثر الاستعمال بالأفعال ،الص 

ونَ ٱعۡتَرَفهواْ بِذهنهوبِهِمۡ خَ . قال الل تعالى: ﴿(1)وتارة بالسّيّئة ا وَءَاخَرَ سَيِّئًا عَسَى ءَاخَره لِحا لَطهواْ عَمَلاا صََٰ

وا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ﴿ :تعالى وقال الل ،(2)﴾ٱللَّ ه أَن يَتهوبَ عَلَيۡهِمۡۚۡ إِن  ٱللَّ َ غَفهورٞ ر حِيم   وَلَا تهفْسِده

نَ  ِ قَرِيب  مِّ  .(3)﴾الْمهحْسِنِينَ وَادْعهوهه خَوْفًا وَطَمَعًا ۚۡ إِن  رَحْمَتَ اللَّ 

لاح هو  :والصالح. 4وقيل استقامة الحال على ما يدعو إليه العقل ،هو سلوك طريق الهدى: والصا

أما   .(5)وقال بعضهم: القائم بما عليه من حقوق الل وحقوق العباد ،المستقيم الحال في نفسه

لْح   والصلاح: : قال الزًمخشري و   .(6)اعوفي الشريعة: عقد يرفع النز  ،فهو المسالمة بعد المنازعة الصُّ

لَاح:  :أن ابن عاشور وذكر ،(7)هو الحصول على الحالة المستقيمة النافعة تمام الاستقامة في  الص 

 .(8)دين الحق

                                                                                                                                          

ت: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،هـ(، 393: تالجوهري الفارابي )
 .384، ص:1م، ج: 1987، 4بيروت، ط: –للملايين 

 .489، صالمفردات في غريبالراغب الأصفهانى،  (1)
 102التوبة:  ((2
 56الأعراف: ((3

الكليات معجم في هـ(، 1094: تالكفوي: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي ) ((4
. ط، د. بيروت، د –محمد المصري، مؤسسة الرسالة  -: عدنان درويش حقيق، تالمصطلحات والفروق اللغوية

 .561ت، ص
 .المصدر السابق ((5
 .134، 131، صالتعريفات الجرجاني، ((6
الكشاف عن حقائق هـ(، 538: تأبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الل ) ،الزمخشري  ((7

 .62، ص1هـ، ج1407 ،3، دار الكتاب العربي بيروت، ط:غوامض التنزيل
 التحرير والتنوير ،هـ(1393: تمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )، ابن عاشور 8))

تونس،  ، الدار التونسية للنشرحقيقت ، د.«ر المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيدتحري»
 .317، ص14هـ، ج1984ط،  د.
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ح في اللغة وأن مفاد كلمة الإصلا ،أن لفظتي الصلاح و الفساد أضداد مما سبق يتضح

ا على إنهاء أعمال الفساد وكذلك حريصً  ،أموره كلهافي نفسه وفي أفعاله و  أن يكون الإنسان حسنًا

 ،في نفسه وهكذا يكون الإنسان صالحًا ،ي بين الناس بالخير قولًا وفعلًا والعداوة والبغضاء والسع

 مهصلحاً لغيره.

فصياغة  ،لا يخرج التعريف الاصطلاحي عن التعريف اللغوي  الإصلاح في الًصطلاح:: ثانياا 

 فمن هذه التعريفات: ،ق من التعريف اللغوي التعريف الاصطلاحي مشت

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: أن كلمة الإصلاح" تطلق على الأشياء المادية 

 ،وكل ما يؤدي إلى فعل الخير ،المتشاجرين وأصـلحت بـين ،فيقال أصلحته العبـاءة  ،والمعنوية

 .(1)"واجتناب الشر فهو صلاح

المفهوم المعاصر للإصلاح هو علاج المجرم أو الجانح  إنَ  مفهوم الإصلاح المعاصر:

من سلوك مضاد للمجتمع إلى سلوك سلوك الوذلك لتغيير  ؛وتأهيله بالطرق الفنية القائمة على العلم

 .(2)منسجم مع القواعد ومتطلبات قواعد للآداب والسلوك الاجتماعي

ولا  ،كل أمور الحياةفالإصلاح يتلخص في: تغيير الأحوال من السوء إلى الحسن في 

 .إلا باتباع أمر حكيم من عند الل جل شأنه بالتمسك بكتاب الل تعالى وسنة نبيه محمد يكون 

 

                                                

: 23 - 1السلاسل الكويت، الأجزاء  الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت، دار (1)
 .62، ص5هـ( ج 1427 - 1404، )من 2ط

نظام التعليم  ،موقع الكلية ،، شبكة جامعة بابلتحديد معنى مصطلح الاصلاحعمار سليم عبد حمزة العلواني،  (2)
 http://art.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=8&lcid=48790الالكتروني 
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 المطلب الثاني: أنواع الإصلاح من خلال السنة النبوية.

ففيها ما ينفع الأفراد  ،إنً السنًةً النًبوية منهج كامل وشامل لجميع مناحي الحياة

 والاجتماعيّ  بما في ذلك الجانب الأسريّ  ،ةة والعامّ الخاصّ  ،كل شؤون حياتهمويصلح  ،والجماعات

 .والسياسيّ  والماليّ 

فمن اتبع هذه  ،تامْ محكمة لا عوج فيها ولا أَ  ،ةة أنظمة وقوانين ربانيّ ة النبويّ ففي السنّ 

عداء لا حياة السّ ه يعيش حياة بوية فإنّ ة النّ الكريم والسنّ  القرآنوسار على نهج الل في  ،القوانين

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِن  لَهه مَعِيشَةً ضَنْكًا يقول الل تعالى ﴿ ،والعمى كِ نَ الأشقياء حياة الضّ 

رههه يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى  .(1)﴾وَنَحْشه

ولا   ،ولا قام بفعلٍ  ،ه عليه السلام ما نطق بكلمةد أنّ يج - - والباحث في سنة رسول الل

لفساد  اوإصلاحً  ،لبابٍ مغلقٍ من أبواب هذه الحياةا إلا وكان ذلك منه مفتاحً  ،أشار بأمرٍ مأ أو وْ أَ 

بما فيها النظام  ،وبناءً لجميع الأنظمة لهذه الحياة ،لمشكلة قبل وقوعها و تعاظمها حلًا أو  ،وقع

ة وغيرها من أنظمة ة والخارجيّ ة الداخليّ والعلاقات الدوليّ  ،والاقتصاديّ  ،والدينيّ  والأسريّ  الأخلاقيّ 

وأذكر أمثلة  ،ةة النبويّ لذلك سأذكر بعضاً من أنواع وأشكال الإصلاح من خلال السنّ  الحياة.

 :  --ة عليها من هدي النبيتطبيقيّ 

وذلك  ،الشرك والكفر وانتكاس الفطرة_ عليه السلام _  : فقد حارب النبيّ ديّ ق  الإصلاح الع   .1

أهمِرْته ": -- النبي قال ،الل تعالى المستحق وحده للعبادة لا شريك له بدعوته الناس إلى توحيد

                                                

 124طه: 1))
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فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهه وَنَفْسَهه  ،فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلا  اللَّ ه  ،: لَا إِلَهَ إِلا  اللَّ ه أَنْ أهقَاتِلَ الن اسَ حَت ى يَقهولهوا

 .(1)"وَحِسَابههه عَلَى اللَّ ِ  ،إِلا  بِحَقِّهِ 

ة الكثير والعديد من الأمثلة على نة النبوي ة المطهرّ وقد ضربت لنا السّ : الإصلاح بين الأفراد .2

 ،وجاره الأنصاري  -رضي الل عنه–المتخاصمين كما حدث مع الزبير بين - -إصلاحه 

بَيْرَ عِنْدَ الن بِيِّ حي لًا مِنَ الَأنْصَارِ خَاصَمَ الزُّ ال تِي يَسْقهونَ  ،فِي شِرَاجِ الحَر ةِ - -ث ورد أَن  رَجه

: سَرِّحِ المَاءَ يَمهرُّ فَقَالَ الَأنْصَ  ،بِهَا الن خْلَ  فَقَالَ  ،- -فَأَبَى عَلَيْهِ؟ فَاخْتَصَمَا عِنْدَ الن بِيِّ  ،ارِيُّ

وله اللَّ   بَيْرِ  --رَسه  .(2)"ثهم  أَرْسِلِ المَاءَ إِلَى جَارِكَ  ،أَسْقِ يَا زهبَيْره ": -رضي الل عنه– لِلزُّ

 -- بيّ لذلك أمر النّ  ،ين الاسلاميّ الدّ  من لا يتجزأ الأخلاق جزء أساسيّ : الإصلاح الأخلاقيّ  .3

من خياركم  : "إنّ --رسول الل قال ،وجعل أفضل المسلمين أحسنهم أخلاقًا ،بالأخلاق الحسنة

"أكمل  --وقال  ،(4)كم إلي  أحسنَكم أخلاقًا"حبّ :" إن  من أَ --وقال  ،(3)"أحاسنكم أخلاقًا

                                                

، كتاب استتابة المرتدين صحيح البخاري ، ه(265)ت:  البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبدالل البخاري الجعفي (1)
ةِ، ت: محمد زهير بن ناصر الناصر، د   والمعاندين =وقتالهم، باب قَتْلِ مَنْ أَبَى قَبهولَ الفَرَائِضِ، وَمَا نهسِبهوا إِلَى الرِّ

م: ، رق15، ص9هـ، ج1422، 1دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، ط
6924. 

 .2359، رقم: 111، ص3، كتاب المساقاة، باب سكر الأنهار، جصحيح البخاري البخاري،  (2)

، كتاب الفضائل، باب كثرة حيائه صحيح مسلمهـ( 261مسلم: ابن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت:  (3)
-- رقم: 1810، ص4ط ، د.ت، جبيروت، د.  –، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي ،

2321. 
، رقم: 28، ص5، باب مناقب عبد الل بن مسعود، ج--، كتاب أصحاب النبيصحيح البخاري البخاري،  ((4

3759. 
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لقًا ،المؤمنين إيمانًا . فَمَنْ  قال ابن القيم: ،(1)"يرهكم خيرهكم لنسائهموخ ،أحسنههم خه لهق  لُّهه خه ينه كه "الدِّ

ينِ" لهقِ: زَادَ عَلَيْكَ فِي الدِّ  .(2)زَادَ عَلَيْكَ فِي الْخه

ِ وقَالَ رَ  وله اللَّ  انِ : »--سه وفي  ،(3)وَلَا الفَاحِشِ وَلَا البَذِيءِ" لَيْسَ المهؤْمِنه بِالط ع انِ وَلَا الل ع 

 ،وكثير التعييب على الناس ،عنالإيمان الكامل عمن كان كثير الل   --هذا الحديث نفى النبي 

 . (4)وفحّاشًا في قوله أو فعله

جَرَةِ :  "--ل النبي اقو   ي فف ،(5)"فَلَا يَأْتِيَن  الْمَسَاجِد -يَعْنِي الثُّومَ  - مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الش 

يتسبب في إيذاء  وذلك حتى لا ،الصلاة في المسجد عند أكل الثوم حضوراهة كر  الحديث

 النبوية تدعو إلى محاسن الأخلاق وتنهى عن مساوئها.ديث احالأ ههذف  ،المصلِّين

قدم إلى المدينة كان بناء  عندما --بي أول عمل قام به النّ  حيث إنّ  :الإصلاح الًجتماعيّ  .4

 فقد آخى بينهم النبيّ  ،صفوف  المهاجرين والأنصار وتوحيد ،وتوحيد صفوف المسلمين ،المسجد

قالَ  ،قوى فاضل بالتّ وجعل ميزان التّ  ،فاضل على  أساس ميزان الدنياوأطفأ نار التّ  ،عليه السلام

 ِ وله اللَّ  ا قَدِمْنَا المَدِينَةَ آخَى رَسه بَيْنَ سَعْدِ بَيْنِي وَ  --عَبْده الر حْمَنِ بْنه عَوْفٍ رَضِيَ اللَّ ه عَنْهه: لَم 

                                                

، سنن الترمذيهـ(، 279الترمذي: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )ت: ‌((1
ق المرأة على زوجها، تحقيق: أحمد شاكر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى أبواب الرضاع،  باب ما جاء في ح

 . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.1162، رقم: 458، ص3م، ج2،1975مصر، ط –البابي الحلبي 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد هـ(، 751ابن قيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين،)ت:  (2)

، 2م، ج1996، 3بيروت، ط –، تحقيق: محمد المعتصم باللَّ البغدادي، دار الكتاب العربيعينوإياك نست
 .294ص
. قال 1977، رقم: 350، ص4، ابواب البر والصلة، باب ما جاء في اللعنة، جسنن الترمذيالترمذي،  (3)

  حسن غريب. الترمذي:
تحفة الأحوذي بشرح جامع هـ(، 1353لرحيم )ت: أنظر المباركفورى: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد ا( (4

 .95، ص6بيروت، ج –،  دار الكتب العلمية الترمذي
، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نَهْيِ مَنْ أَكَل ثهومًا أَوْ بَصَلًا أَوْ كهر اثًا أَوْ نحوها، صحيح مسلم، مسلم ((5

 .561، رقم:393، ص1ج
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بِيعِ  بِيعِ: إِنِّي أَكْثَره الَأنْصَارِ مَالًا  ،بْنِ الر  وَانْظهرْ أَي    ،فَأَقْسِمه لَكَ نِصْفَ مَالِي ،فَقَالَ سَعْده بْنه الر 

جْتَهَا ،فَإِذَا حَل تْ  ،زَوْجَتَي  هَوِيتَ نَزَلْته لَكَ عَنْهَا قَالَ: فَقَالَ لَهه عَبْده الر حْمَنِ: لَا حَاجَةَ لِي فِي  ،تَزَو 

وقه قَيْنهقَاعٍ  وقٍ فِيهِ تِجَارَة ؟ قَالَ: سه  ،فَأَتَى بِأَقِطٍ وَسَمْنٍ  ،: فَغَدَا إِلَيْهِ عَبْده الر حْمَنِ قَالَ  ،ذَلِكَ هَلْ مِنْ سه

و   فْرَةٍ  ،قَالَ: ثهم  تَابَعَ الغهده وله  ،فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ عَبْده الر حْمَنِ عَلَيْهِ أَثَره صه جْتَ؟" فَقَالَ رَسه  ،: "تَزَو 

قْتَ؟" ،الأنَْصَارِ  قَالَ: امْرَأَةً مِنَ  ،قَالَ: "وَمَنْ؟" ،قَالَ: نَعَمْ   -قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ  ،قَالَ: "كَمْ سه

 .(1): "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاة"فَقَالَ لَهه الن بِيُّ  ،-أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ 

انِنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَ اقْسِمْ " --قَالَ: قَالَتِ الأنَْصَاره لِلن بِيِّ  ،عَنْ أَبِي ههرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّ ه عَنْهه و 

 .(2)"قَالهوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ،وَنَشْرَكْكهمْ فِي الث مَرَةِ  ،فَقَالهوا: تَكْفهونَا المَئهونَةَ  ،قَالَ: "لَا" ،الن خِيلَ 

فة المطهّ ومن خلال النّ  الإصلاح الًقتصادي: .5 يتضح --رة وفي هديهِ ظر في سيرته المشر 

بني على  الذي الإسلاميّ  للنظام الاقتصاديّ  ةعظيم اسً أس--وضع النبيكيف  للباحث فيه 

ل ما فيه خير للن  وإ ،شِّ الصدقِ والبعدِ عن الغ  ،للمجتمع وخرابٍ  وتحريم ما فيه شرٍ  ،اسباحة كه

وفتحًا لأبواب  ،دفعًا للضغينة والتشاحن ،لاستغلال والاحتكار والغشِّ والبيع على بيع الأخكا

فيه ما  فأحل   ،وبيع ما لا تملك ،وبيع ما لم ينضج ،وبيع العينة ،المنافسة الشريفة في التجارة

م ما فيه مفسدة للمالِ  ،منفعة مُّ فيه أو ما يت ،أو ما كان مستجلبًا للشحناء والضغينة ،وحر 

لما فيه من مضر ة وانهاك  باإلى تحريم الرِّ  ،لبائع أم المبتاعلسواء أكان استغلال حاجات الناس 

في حجة الوداع "...ألا كله شيء من   فقال النبيّ  ،لجسم المجتمع باستغلال الفقراء والمعوزين

                                                

وا فِي  ، كتابصحيح البخاري البخاري،  1)) لَاةه فَانْتَشِره ِ تَعَالَى: "فَإِذَا قهضِيَتِ الص  البيوع، باب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّ 
 .2048، رقم: 52، ص3الَأرْضِ"، ج

 .2325، رقم: 104، ص3، كتاب المزارعة، باب إذا قال اكفني مؤونة النخل وغيره، جصحيح البخاري البخاري،  ((2
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وأوَل رباً أضع ربانا ربا عباس بن  ،... وربا الجاهلية موضوعأمر الجاهلية تحت قدميً موضوع

 .(1)ه.."فإنه موضوع كلِّ  ،عبد المطلب

تأسيس ما عرف ببيت  الإسلاميّ  ومن الأمور التي كانت أساسًا في الازدهار الاقتصاديّ 

 ،والغنائم والفيء والركازوالجزية  والصدقات والخراجمال المهسلمين بعد أن شرع الإسلام الزكاة 

 بظلّ  توفير حياة كريمة لكهلّ من يستظلّ وتحديد الإسلام لمصارف هذهِ الأموال مما ساعد في 

وعلى هذا الأساس الإلهي والتشريع النبوي نشأ أقوى الأنظمة الاقتصادية  ،الحاكم المسلم من رعيته

  عبر التاريخ وأكثرها عدلًا. 

وقد ضرب لنا الإسلام أروع الأمثلة في وضع الأساس للنظام السياسي  لإصلاح السياسي:ا .6

في كافة  ،الأفضل والأقدر على تسيير شؤون الرعي ة اختيارالعادل الذي يقوم على أساس 

فنسبةه  --ابتداءً من الحاكم وهو خليفة لأعظم خلق الل النبي  ،عدة الصُّ المجالات وعلى كاف  

فيما  --أمام الل تعالى ورسوله جعل القائم في هذا المقام مسؤولًا  --قام لرسول الل هذا الم

وهو العدل  ،-سبحانه وتعالى-بحكم الل  يحكم بل ،فليس للحاكم أن يحكم بهواه  ،استرعي فيه

وانتهاءً بمن دونه من مستخدمين سواء في  ،رو المطلق المنز ل الذي لا يحيفه ولا يظلمه ولا يج

 هي قاعدة الأساس فيهأو على دواوين المسلمين على اختلافها. وال ،أو في بيت المال ،لقضاءا

ل المناسبِ في المكان المناسب ولَ اللِ  ،فعَنْ أَبِي ذَرٍّ  ،الرجه : يَا رَسه أَلَا تَسْتَعْمِلهنِي؟  ،قَالَ: قهلْته

وَإِن هَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ  ،وَإِن هَا أَمَانَةه  ،إِن كَ ضَعِيف   ،ثهم  قَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ  ،قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي

ى ال ذِي عَلَيْهِ فِيهَا" ،قِّهَاإِلا  مَنْ أَخَذَهَا بِحَ  ،خِزْي  وَنَدَامَة   "يَا عَبْدَ  --وقال رسول الل  .(2)وَأَد 

                                                

 .1218، رقم:886، ص2، ج--حجة النبي  الحج، بابمسلم، صحيح مسلم، كتاب  ((1
 .1725، رقم: 1457، 3مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، ج ((2
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مَارَةَ  لَا تَسْأَلِ  ،الر حْمَنِ  طِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَإِنْ أهعْ  ،فَإِن كَ إِنْ أهعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ أهكِلْتَ إِلَيْهَا ،الإِْ

 .(1)أهعِنْتَ عَلَيْهَا"

ِ وقال  ولِ اللَّ  مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِي ةً مِنَ في عقاب الحاكم الظالم والغاش لرعيته:  --رَسه

مْ  ،المهسْلِمِينَ  مَ اللَّ ه عَلَيْهِ الجَن ةَ" ،فَيَمهوته وَههوَ غَاشٌّ لَهه  .(2)إِلا  حَر 

أو  ،أو للاستعلاء بالمنصب ،فلا مكان في النظام الإسلامي للواسطة والمحسوبي ة والرشوة 

لطة للتهديد أو التنكيل أو الغصبِ أو القتل والتشريد استخدام اعِدِيِّ فعَنْ  ،السه مَيْدٍ الس   ،أَبِي حه

لًا مِنَ الَأزْدِ  قَالَ: اسْتَعْمَلَ الن بِيُّ  دَقَةِ  ،رَجه دِمَ قَالَ: هَذَا لَكهمْ فَلَم ا قَ  ،يهقَاله لَهه ابْنه الأهتْبِي ةِ عَلَى الص 

هِ  ،وَهَذَا أههْدِيَ لِي فَيَنْظهرَ يههْدَى لَهه أَمْ لَا؟ وَال ذِي نَفْسِي  ،قَالَ: ""فَهَلا  جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أهمِّ

ذه أَحَد  مِنْهه شَيْئًا إِلا  جَاءَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلههه  أَوْ بَقَرَةً  ،إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهه رهغَاء   ،عَلَى رَقَبَتِهِ  بِيَدِهِ لَا يَأْخه

وَار   " ،لَهَا خه م  هَلْ بَل غْته  ،أَوْ شَاةً تَيْعَره "  ،ثهم  رَفَعَ بِيَدِهِ حَت ى رَأَيْنَا عهفْرَةَ إِبْطَيْهِ: "الل هه م  هَلْ بَل غْته الل هه

 .(3)ثَلَاثًا"

فإن أدى  ،فوظيفته عظيمة ،مقام تكليفٍ لا تشريف هومقام ،دم  فالحاكم في الإسلام مستخ

عَنْ أَبِي  الحديث فقد جاء في -تعالى–وسيخافه الأعداء وسيهحفظ دين الل  ،حقها فإن الأمن سيسود

ن ة  قَالَ: " ،-–عَنِ الن بِيِّ  -رضي الل عنه-ههرَيْرَةَ  مَامه جه فَإِنْ  ،وَيهت قَى بِهِ  ،يهقَاتَله مِنْ وَرَائِهِ  ،إِن مَا الإِْ

 .(4)غَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهه"وَإِنْ يَأْمهرْ بِ  ،كَانَ لَهه بِذَلِكَ أَجْر   ،أَمَرَ بِتَقْوَى اِلل عَز  وَجَل  وَعَدَلَ 

                                                

 .1652، رقم:1456، ص3مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، ج ((1
 .7151، رقم:64، ص9ب الأحكام، باب من استرعي رعية فلم ينصح، جالبخاري، صحيح البخاري، كتا ((2
، 3البخاري، صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب من لم يقبل الهدية لعل ة، ج ((3

 .2597، رقم:159ص
 .1841، رقم: 1471، ص3مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب في الإمام إذا أمر بتقوى الل، ج ((4
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يختار  والركيزة الأساسية التي ،ركيزة الأساسية في الحكمل الإسلام العدل هي ال  فلذلك جع

يَوْمَ لَا  ،سَبْعَة  يهظِلُّههمه اللَّ ه فِي ظِلِّهِ " : --قال رسول الل  ،لسياسة المسلمين عليها أهل الحلِّ والعقد

لَانِ  ،وَرَجهل  قَلْبههه مهعَل ق  فِي المَسَاجِدِ  ،وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ  ،: الِإمَامه العَادِله ظِل  إِلا  ظِلُّهه  وَرَجه

قَا عَلَيْهِ  ِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَر  ل  طَ  ،تَحَاب ا فِي اللَّ  فَقَالَ: إِنِّي أَخَافه  ،لَبَتْهه امْرَأَة  ذَاته مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ وَرَجه

قَ  ،اللَّ َ  ل  تَصَد  ل  ذَكَرَ اللَّ َ خَالِيًا فَفَاضَتْ  ،أَخْفَى حَت ى لَا تَعْلَمَ شِمَالههه مَا تهنْفِقه يَمِينههه  ،وَرَجه وَرَجه

وله الل  .(1)"عَيْنَاهه  عَنْ يَمِينِ الر حْمَنِ  ،سِطِينَ عِنْدَ اِلل عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نهورٍ : "إِن  الْمهقْ --وقَالَ رَسه

كْمِهِمْ وَأَ  ،وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِين   ،عَز  وَجَل     .(2)هْلِيهِمْ وَمَا وَلهوا"ال ذِينَ يَعْدِلهونَ فِي حه

لأنَ صلاح الأسرة يبني أجيالًا محافظة  ،وهو من أحد أهم أنواع الإصلاح :الإصلاح الأسري  .7

ل فيه في بحثي إن وهذا ما سأفصّ  ،ل من وجود الجرائم والفساد في المجتمععلى دينها و يقلّ 

 شاء الل. 

 المطلب الثالث: أهمية الإصلاح.

ا باللسان سواء كان أذىً نفسي   ،لف فيهشيء يمكن أن يهختَ  لّ الإصلاح يكون فِي كو 

ا كالضرب وهدر أو أذىً جسدي   ،والخوض في أعراض المسلمين ،والغيبة ،والاحتقار ،كالسخرية

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاههمْ إِلا  مَنْ قال الل تعالى  ،لاعتداء على ممتلكاتهم وأموالهما أو ،همئدما

ِ فَسَوْفَ نه أَ  وفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ الن اسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّ  ؤْتِيهِ أَجْرًا مَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْره

عَظِيمًا
لقائمين على وأن  ا فيظهر لنا من خلال الآية الكريمة أن الإصلاح عام في كل خلاف.  (3)

                                                

لَاةَ وَفَضْلِ المَسَاجِدِ، ت: ج ((1 ، 1البخاري: صحيح البخاري كتاب الأذان، باب مَنْ جَلَسَ فِي المَسْجِدِ يَنْتَظِره الص 
 .660، رقم:133ص

 .1872، رقم: 1458، ص3، جفضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائرمسلم، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب  (2)

 .114النساء:  (3)
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رْدَاءِ ف ،عين في ذلك لهم أجر  عظيم عند الل سبحانه وتعالىاالإصلاح بين الناس السّ   ،عَنْ أَبِي الد 

 ِ وله اللَّ  يَامِ  --قَالَ: قَالَ رَسه دَقَةِ" : "أَلَا أهخْبِرهكهمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّ لَاةِ وَالص   ،قَالهوا: بَلَى ،وَالص 

أَن هه قَالَ: "هِيَ  فَإِن  فَسَادَ ذَاتِ البَيْنِ هِيَ الحَالِقَةه". وَيهرْوَى عَنِ الن بِيِّ  ،قَالَ: "صَلَاحه ذَاتِ البَيْنِ 

عَرَ  ينَ  ،الحَالِقَةه لَا أَقهوله تَحْلِقه الش  ، الإصلاح بين النّاس أفضل  ، فجعل النبي (1)"وَلَكِنْ تَحْلِقه الدِّ

 من نوافل الصيام والصلاة والصدقة، لما في ذلك من الخير العظيم.

 يلي:وتظهر أهمية الإصلاح في ما 

والهيبة فلا يطمع العدو ولا يطمع  ،تكون القوة ةفبالوحد ،الحفاظ على وحدة الصف للمسلمين .1

قال الل تعالى  ،اعاتسواء كان ذلك على مستوى الأفراد أو الجم ،الحاقدون والحاسدون 

كهمْ وَا ولَهه وَلَا تَنَازَعهوا فَتَفْشَلهوا وَتَذْهَبَ رِيحه ابِرِينَ وَأَطِيعهوا اللَّ َ وَرَسه وا إِن  اللَّ َ مَعَ الص   .(2) صْبِره

عن كل ما يؤدي إلى الفرقة بين المسلمين وتشتيت شملهم وتفريق  --لقد نهى النبي 

كٍ رَضِيَ اللَّ ه عَنْهه أَن  مَالِ  بْنْ  أَنَسِ  عَن ،فنهى عن الحسد والتباغض والتدابر والهجران ،وحدتهم

 ِ ولَ اللَّ  والَا ": قال --رَسه وا ،تَبَاغَضه وا ،وَلَا تَحَاسَده ِ إِخْوَانًا ،وَلَا تَدَابَره ونهوا عِبَادَ اللَّ  وَلَا يَحِلُّ  ،وَكه

رَ أَخَاهه فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَي امٍ   ،على وحدة المسلمين --ظ النبي وما ذلك إلا ليحاف ،(3)"لِمهسْلِمٍ أَنْ يَهْجه

ي الأسرة حتى الوصول إلى كامل من أصغر منشأة في الدولة وه ءًابد ،وزرع المحبة والتعاون بينهم

 .مؤسسات الدولة

                                                

. قال 2509، رقم الحديث: 663، ص4الترمذي، سنن الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، ج ((1
 .حسن صحيحالترمذي: هذا حديث 

 .46الأنفال:  (2)
 .6065، رقم19، ص8البخاري، صحيح البخاري، كتاب: الأدب، باب: ما ينهى عن التحاسد والتدابر، ج (3)
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فهذا نبي  ،يكفي أهمية للإصلاح بين الناس أنها الوظيفة والمهمة الأولى للأنبياء والصالحين  .2

لَيْمَانَ إِذْ  :تعالىسبحانه و قال الل  المتخاصمين،الل داود عليه السلام قد أصلح بين  ودَ وَسه وَدَاوه

كْمِهِمْ شَاهِدِينَ  ن ا لِحه (يَحْكهمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمه الْقَوْمِ وَكه


 --فإن  نبيناوكذلك  ،(1

نِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّ ه عَنْهه: عَنْ سَهْلِ بْ ف ،لنزاعات والخلافات بين المسلمينكان يسعى دائماً لفض ا

ِ  ،أَن  أهَْلَ قهبَاءٍ اقْتَتَلهوا حَت ى تَرَامَوْا بِالحِجَارَةِ  وله اللَّ  اذْهَبهوا بِنَا نهصْلِحه "فَقَالَ:  ،بِذَلِكَ  --فَأهخْبِرَ رَسه

مْ     .(2)"بَيْنَهه

وإفساداً لعمله و لمخططات  ،-عدو الل وعدو الناس -في الإصلاح بين الناس تبكيت للشيطان .3

مما يضعف  ،حروبلجعل المسلمين في تناحر دائم وحقد وتباغض و  ،الفساد التي يسعى إليها

ي الل ففي صحيح مسلم عَنْ جَابِرٍ رض ،نسيج المجتمع المسلم ويسهلُّ من عدوّهم النيل منهم

يْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبهدَهه الْمهصَلُّونَ ": يقول --عنه قَالَ: سَمِعْته الن بِي    ،فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ  إِن  الش 

مْ وَلَكِنْ فِي الت حْرِيشِ بَ   .(3)"يْنَهه

: "أَيِسَ أَنْ يَعْبهدَهه أَهْله جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِن هه سَعَى فِي  -رحمه الل -4الإمام النووي  قال 

وبِ وَالْفِتَنِ وَنَحْوِهَا" حْنَاءِ وَالْحهره ومَاتِ وَالش  مْ بِالْخهصه  .(1) الت حْرِيشِ بَيْنَهه

                                                

   . 78الأنبياء:  (1)
، 183، ص: 3، كتاب: الصلح، باب: قَوْلِ الِإمَامِ لِأَصْحَابِهِ: اذْهَبهوا بِنَا نهصْلِحه، جصحيح البخاري بخاري، ال (2)

 .2693رقم: 
، كتاب: صفة القيامة والجنة والنار، باب: تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس، صحيح مسلممسلم،  ((3

 .2812، رقم:2166، ص4ج
يْخه الإِ  4 يْنِ أَبهو عَبْدِ اللِ الش  ره الخَطِيْبه البَارِعه عالم حران وخطيبا وَوَاعِظههَا، فَخْره الدِّ  مهحَم ده مَامه العَلا مَةه المهفْتِي المهفَسِّ

، ا يْوَانِ"، بنه أَبِي القَاسِمِ الخَضِرِ بنِ مهحَم دِ بنِ الخَضِرِ بنِ عَلِيِّ بنِ عَبْدِ اِلل ابْن تَيْمِيَةَ الحَر انِيُّ ، صَاحِبه "الدِّ لحَنْبَلِيُّ
فِّيَ فِي صَفَرٍ، سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّ مائَةٍ،، بِ، وَ"الت فْسِيْر الكَبِيْر"الخهطَ  لِدَ فِي شَعْبَانَ، سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِيْنَ،تهوه  وه

سير هـ(، 748محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي )ت: له ثَمَانهوْنَ سَنَةً. الذهبي: شمس الدين أبو عبد الل 
 .218، ص16، ج م2006القاهرة،  -، دار الحديثأعلام النبلاء
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لح بين  أباح الل ،لعظم شأن الإصلاح بين الناس .4 سبحانه وتعالى الكذب لمن يسعى في الصه

المجتمعي والتلاحم الأهسري أساس  في مهضيِّ المهجتمع قدمًا لتحقيق  فالتماسكه  ،المتخاصمين

دونها الدماء.  -عند الضرورة–وأرسل لأجلِّها الأنبياء وسفكت  ،خلقَ لأجلها الناسالتي الغاية 

م إلا لجلب مصفلم يبح الإسلا من المفسدة التي يحصله بها ما جاء النصُّ  لحة أعظممه ما حر 

للصلح بين   اباحة الكذب وكذلك ،كإحلالِ الميتة لدفع ضرر الجوع عن النفس كان ،بتحريمه

فبالصلح تصفو القلوب وتدفع الضغينة الفتنة في المجتمع.  وإخمادضرر الدفع ل ،المتخاصمين

مَيْدَ بْنَ عَبْدِ الر حْمَنِ فعَنِ ابْنِ شِهَ  ،وتوأد الفتن وتندفع الشرور لْثهومٍ  ،ابٍ أَن  حه أَخْبَرَهه أَن  أهم هه أهم  كه

قْبَةَ  ِ  ،بِنْتَ عه ولَ اللَّ  : "لَيْسَ الكَذ ابه ال ذِي يهصْلِحه بَيْنَ الن اسِ  أَخْبَرَتْهه: أَن هَا سَمِعَتْ رَسه  ،يَقهوله

 .(2)أَوْ يَقهوله خَيْرًا" ،فَيَنْمِي خَيْرًا

زْ صلة الأرحام ،بينهمبالإصلاح بين الناس تنتشر المحبة والألفة والتراحم  .5 م النبي  ،وتهعَز  لذلك حر 

ولَ اللَّ ِ صلى الل عليه  ،الهجران فوق ثلاث ليال -عليه السلام- عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الأنَْصَارِيِّ أَن  رَسه

رَ  لاَ "وسلم قَالَ:  لٍ أَنْ يَهْجه  ،يَلْتَقِيَانِ فَيهعْرِضه هَذَا وَيهعْرِضه هَذَا ،أَخَاهه فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ  يَحِلُّ لِرَجه

لَامِ    .(3)"وَخَيْرهههمَا ال ذِي يَبْدَأه بِالس 

لُّ حِزْبٍ بِمَا قال الل تعالى: لقد جاءت الأديان والرسالات بذم الفرقة  .6 مْ زهبهرًا كه فَتَقَط عهوا أَمْرَههمْ بَيْنَهه

(هِمْ فَرِحهونَ لَدَيْ 


حصانة أمام هجمة  وأقلّ  ،عرضة ن  تفرُّق الأمة واختلافها يجعَلها أكثرإ .(4

                                                                                                                                          

دار ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، هـ(676: تأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ) النووي: ((1
 .156، ص17ه، ج1392، 2، طبيروت –إحياء التراث العربي 

، 183، ص3ذي يصلح بين الناس، ج ، كتاب الصلح، باب ليس الكذاب الصحيح البخاري البخاري،  (2)
 .2692رقم:

 .6065، رقم:19، ص8ما ينهى عن التحاسد والتدابر، ج ، كتاب الأدب، بابصحيح البخاري البخاري،  ((3
 53المؤمنون: (4)
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سبحانه – الل قال ،شعال الفتن وتأجيجهاوإ ،بصين لتغذية العداوات والنعراتالأعداء والمتر 

وا نِ  :-وتعالى قهوا وَاذْكهره ِ جَمِيعًا وَلَا تَفَر  نْتهمْ أَعْدَاءً فَأَل فَ وَاعْتَصِمهوا بِحَبْلِ اللَّ  ِ عَلَيْكهمْ إِذْ كه عْمَتَ اللَّ 

فْرَةٍ مِنَ الن ارِ فَأَنْقَذَكهمْ مِنْهَ  نْتهمْ عَلَى شَفَا حه مْ فَأَصْبَحْتهمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكه ه بَيْنَ قهلهوبِكه ا كَذَلِكَ يهبَيِّنه اللَّ 

لَكهمْ آيَاتِهِ لَعَل كهمْ تَهْتَدهونَ 
في  ةصعدوهنا تظهر أهمي ة الإصلاح بكافة أشكاله وعلى كافة الأ ،(1)

المتربِّصين من الأعداء الذين لا يريدون للأم ة  كيدالحفاظ على جسم الأم ة حصينًا منيعًا ضد 

 خيرًا. 

جاء في دور  ذكهره منها ماالإسلامي ومن السيرة النبوي ة أ وعلى ذلك أمثلة كثيرة من التاريخ

وما جاء عن الصحابي  ،(2)ف والأكاذيب في المدينة عند حادثة الأفكاجير قين في نشر الأالمناف

ان حينما حاول  ،بعد تخلُّفه عن غزوة تبوك -رضي الل عنه- كعب بن مالكالجليل  وملكه غس 

ولعلمه بمكانته بين عامة  -رضي الل عنه-ها كعب يلعلمه بالحالة التي وصل إلاستدراجه 

 .(3)اول في هذهِ الفتنة استمالته لشقِّ صفِّ المسلمينالمسلمين فح

لح بين الناس ويتجلى عظم الأجر  .7 سعى في - -النبي  في أن   للمهصلحين والساعين للصه

لحِ بين الناس ل ما قام بهِ بعد الهجرة هو المؤاخاة بين الأوس والخزرج ،الصه وقد كانوا في  ،فأو 

وَأَل فَ بَيْنَ قهلهوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا قال الل تعالى: ،نار فتنةهدأ لهم متقاتلين لا تجاهليتهم متناحرين 

مْ إِن هه عَزِيز  حَكِيم   فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَل فْتَ بَيْنَ قهلهوبِهِمْ وَلَكِن  اللَّ َ أَل فَ بَيْنَهه
بل وسعى في  ،(4)

أَن  زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ  ،فعن ابْنِ عَب اسٍ  ،يث وبريرةالشفاعة للزوجِ من زوجه كما جاء في قصة مغ

مهوعههه تَسِيله عَلَى لِحْيَتِهِ  ،عَبْدًا يهقَاله لَهه مهغِيث   فَقَالَ الن بِيُّ  ،كَأَنِّي أَنْظهره إِلَيْهِ يَطهوفه خَلْفَهَا يَبْكِي وَده
                                                

 .103آل عمران:  (1)
 .2770، رقم: 2129، ص4باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف، ج ينظر، صحيح مسلم، كتاب الإفك، (2)

 .2769، رقم: 2120، ص4ينظر، صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، ج (3)

 .63الأنفال:  ((4



26 

‌

--  فَقَالَ الن بِيُّ  ،وَمِنْ بهغْضِ بَرِيرَةَ مهغِيثًا" ،مهغِيثٍ بَرِيرَةَ أَلَا تَعْجَبه مِنْ حهبِّ  ،لِعب اسٍ: "يَا عَب اسه

ولَ اللَّ ِ  ،صَل ى الله عَلَيْهِ وَسَل مَ: "لَوْ رَاجَعْتِهِ" قَالَتْ: لَا  ،تَأْمهرهنِي؟ قَالَ: "إِن مَا أَنَا أَشْفَعه" قَالَتْ: يَا رَسه

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّ ه عَنْهه: أَن   كما ورد ،قباءوفي حديث اقتتال أهل  .(1)حَاجَةَ لِي فِيهِ 

ِ  ،أهَْلَ قهبَاءٍ اقْتَتَلهوا حَت ى تَرَامَوْا بِالحِجَارَةِ  وله اللَّ  فَقَالَ: "اذْهَبهوا بِنَا نهصْلِحه  ،بِذَلِكَ  --فَأهخْبِرَ رَسه

مْ"  في هذا الحديث فضل الإصلاح بين الناس وجمعِ قال ابن حجر في فتح الباري: " .(2)بَيْنَهه

وفيه تقديمه مثلِ  ،وتوجهِ الإمام بنفسه إلى بعض رعيته لذلك ،كلمة القبيلة وحسمِ مادة القطيعة

من  - -وقال ابن بطال: " وفيه:  ما كان عليه النبي  ،(3)ذلك على مصلحة الإمامة بنفسه"

التواضع والخضوع والحرص على قطع الخلاف وحسم دواعي الفرقة عن أمته كما وصفه الل 

 .(4)لى"تعا

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ  بين الناس الصدع وقد حر ض الإسلام على إصلاح ذات البين ورأب 

مَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاههمَا عَلَى الْأهخْرَى فَقَاتِلهوا ال تِي تَبْغِي حَ  وا بَيْنَهه ت ى تَفِيءَ إِلَى الْمهؤْمِنِينَ اقْتَتَلهوا فَأَصْلِحه

ِ فَإِ  مَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطهوا إِن  اللَّ َ يهحِبُّ الْمهقْسِطِينَ أَمْرِ اللَّ  وا بَيْنَهه ِ و  ،(5)نْ فَاءَتْ فَأَصْلِحه وله اللَّ  : قَالَ رَسه

لَامَى مِنَ الن اسِ عَلَيْهِ صَدَقَة  " مْسه يَعْدِله بَيْنَ الن اسِ صَدَقَة   ،كهلُّ سه  .(6)"كهل  يَوْمٍ تَطْلهعه فِيهِ الش 

                                                

 5283:، رقم الحديث48، ص7، كتاب الطلاق، باب شفاعة النبي في زوج بريرة،جصحيح البخاري البخاري،  ((1

 .13سبق تخريجه ص (2)

دار  ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي،  ((3
 .169، ص2،ج1379بيروت،  -المعرفة 

هـ(، شرح صحيح البخاري، تحقيق: أبو تميم 449ابن بطال: أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )ت:  ((4
 .84، ص8م، ج2003، 2السعودية، الرياض،ط -براهيم، مكتبة الرشد ياسر بن إ

 .9الحجرات:  ((5

، رقم: 187، ص3صحيح البخاري، كتاب الصلح، بَابه فَضْلِ الِإصْلَاحِ بَيْنَ الن اسِ، وَالعَدْلِ بَيْنَههمْ، جالبخاري،  ((6
2707. 
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عَنْ أَبِي  النافلة، جعل أجره إصلاح ذات البين أفضل من أجر الصيام والصلاة والصدقةو 

رْدَاءِ  ِ  ،الد  وله اللَّ  دَقَةِ": "أَلَا أهخْبِرهكهمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ  قَالَ: قَالَ رَسه لَاةِ وَالص  يَامِ وَالص  قَالهوا:  ،الصِّ

أَن هه قَالَ:  وَيهرْوَى عَنِ الن بِيِّ  ،"فَإِن  فَسَادَ ذَاتِ البَيْنِ هِيَ الحَالِقَةه  ،قَالَ: "صَلَاحه ذَاتِ البَيْنِ  ،بَلَى

عَرَ  ينَ  ،"هِيَ الحَالِقَةه لَا أَقهوله تَحْلِقه الش   .(1)"وَلَكِنْ تَحْلِقه الدِّ

يعتبر أحد أهم الركائز الأساسية والأولية في بناء أي نظام الإصلاح  بناءً على ما تقدم فإن  

أو  ،أو النظام الاقتصادي ،سواء كان على مستوى الأفراد أو النظام الاجتماعي ،في هذه الحياة

اً في أن فيكون ذلك سبب ،كثير من الناس في الأرض فساداً  ومن دون الإصلاح يعيث ،السياسي

للمفسد على إفساده وللصالح لعدم  ،يحل علينا غضب الل وإهلاكه للصالح والطالح على حدٍ سواء

وا ذَاتَ بَيْنِكهمْ وَأَطِيعهوا اللَّ َ -سبحانه وتعالى–، قال الل امه بمهمته في الإصلاحقي فَات قهوا اللَّ َ وَأَصْلِحه

نْتهمْ مهؤْمِنِينَ  ولَهه إِنْ كه وَرَسه
2. 

 

 

 

 

                                                

، 4ورع،  باب ما جاء في صفة أواني الحوض، جالترمذي، سنن الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق وال (1)
 . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.2509، رقم:663ص

 1الانفال:  2
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 ،ونماذج تطبيقية على بنائها ،هائث الثاني: مفهوم الأسرة وأسس بناالمبح

 ويشتمل على ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: مفهوم الأسرة في اللغة والًصطلاح. 

 المطلب الثاني: الإصلاح ببناء الأسرة وفق الأسس النبوية.

 ة النبوية. المطلب الثالث: نماذج تطبيقية على بناء الأسرة من خلال السن
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 المطلب الأول: مفهوم الأسرة في اللغة والًصطلاح.

بالرجوع إلى كتب اللغة فإن تصريفات لفظة الأسرة لها عدة معاني  الأسرة في اللغة:تعريف أولًا: 

 على النحو التالي:

 ،الخلقِ الَأسْرِ في كلام العرب: الخلق. قال الفراء: أسر فلان أحسن الأسر أي أحسن الخلق:  .1

 . (1)وأَسرَهَ اللَّ ه أي خلقه

هجميع:  .2  .(2)يعني جميعه كما يقال برهم تِه هذا الشيء لك بأَسره أَي بِقدِّ

ده والعَصْب:  .3 ةالش  : شِد  لْنَا أَمْثَالَههمْ  ،الخَلْقِ  والَأسْره ن حْنه خَلَقْنَاههمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَههمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَد 

تَبْدِيلاً 
إذا ذكر عقاب الل تخلعت أوصاله لا  -عليه السلام-إن  داود و  ،أَي شَدَدْنَا خَلْقهم ،(3)

 . (4)أي الشد والعصب ،ريشدها إلا الأسْ 

 ،خذه أَسِيرًا وَله استسلم لأسرهوَأَخذه أَسِيرًا )استأسره( أَ  دهه ا وإسارا قَي  ( أسرً هه رَ سَ أَ )القيد: الَأسْر .4

 .(5)هِ الْأَسيرسار( مَا يهقيد بِ )الِإ و

ينه وَالر اءه أَصْل  وَاحِد  (6)الحبسالقوة و  .5 وَههوَ  ،وَقِيَاس  مهط رِد   ،: قال ابن فارس)أَسَرَ( الْهَمْزَةه وَالسِّ
مْسَاكه  ،الْحَبْسه   .(7)وَههوَ الإِْ

                                                

هـ(، لسان العرب،) د. تحقيق(،  دار صادر 711ابن منظور: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، )المتوفى:  (1)
 .  19، ص4هـ، ج 1414 - 3بيروت، ط.  –

 .  20ص المصدر السابق،  (2)

 .28الإنسان:  (3)

 .  20، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج  (4)
، 1م، ج1972المعجم الوسيط، قام بإخراجه إبراهيم مصطفى، وأحمد حسن الزيات، دار التراث العربي ،  (5)

 .17ص
 .  20، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج (6)
هـ(،  معجم مقاييس اللغة، ت: عبد السلام 395)ت: ابن فارس : أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي  ((7

 .107، ص1هـ ، ج1399محمد هارون، دار الفكر، د. ط، 
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بالضّمّ:  ،الأسرة ،(1)وعشيرته ورهطه؛ لأنه يتقوى بهم أي الر هْطه الَأدْنَوْنَ  مِن الرجل:الأهسْرَةه ف

. فهي الدرع الحصينة وأهل الرجل وعشيرته والجماعة يربطها أمر (2)أَقاربه الرجل من قبل أبيه

 .(3)مشترك

أسرة الإنسان: عشيرته بأن   في الموسوعة الكويتية جاء ثانياا: الأسرة في الًصطلاح:

والأسرة: عشيرة الرجل  ،سموا بذلك لأنه يتقوى بهم ،وهو القوة ،مأخوذ من الأسر ،ورهطه الأدنون 

 .(4): الأسرة أقارب الرجل من قبل أبيهيلوق ،وأهل بيته

 الكريم والحديث النبوي الشريف. القرآنثالثاا: لفظ الأسرة في 

في  ،واحدفي موضع  ولكنه ورد في السنة النبوية  ،في القرآن الكريم لفظ الأسرة لم يرد

فما أول ما ارتخصتم من "...--لَ الن بِيُّ قَاحيث  ،في قصة رجم اليهوديين --حديث النبي

ل  فِي أهسْرَةٍ  زَنَى ذهو قَرَابَةٍ أمر الل! قال:  رَ عَنْهه الر جْمَ ثهم  زَنَى رَجه اسِ مِنْ الن  مِنْ مَلِكٍ مِنْ مهلهوكِنَا فَأَخ 

: 6نديوقال السِّ  ،الأسرة هنا بمعنى: عشيرة الرجل وأهل بيته لأنه يَتقوى بهمف. (5)…"فَأَرَادَ رَجْمَهه 

 .(1)رهطه الأقربون 

                                                

 .  20، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج (1)
بيدي: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى ) (2) هـ(، تاج العروس 1205: تالز 

 .51، ص10من المحققين، دار الهداية، د. ط، د. ت، جمن جواهر، ت: مجموعة 
 .  17، ص1المعجم الوسيط،ج ((3
، الكويت ل،السلاس دار الكويت، -وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  الموسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن ((4

 .223ص ،4ه، ج1427-2،1404ط
جِسْتاني )ابو داود: سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن ش ((5 هـ(، سنن 275: تداد بن عمرو الأزدي السِّ

 ،م2009، 1، دار الرسالة العلمية، طاب الحدود، باب في رجم اليهوديينتكتحقيق: شعيب الأرنؤوط، أبي داود، 
 . قال الأرنؤوط: هذا حديث صحيح لغيره.4450، رقم: 499ص، 6ج

، مهسنِد وَقتِه، أَ السندي هو: 6 يْخه الكَبِيْره .الش  ابهوْنِيُّ نْدِيِّ المِصْرِيُّ الص  سَيْنِ بنِ السِّ  بهو الفَوَارِسِ أَحْمَده بنه مهحَم دِ بنِ الحه
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ه كذلك لم يستعمل ،رة لم يرد ذكره في القرآن الكريملفظ الأس: "جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية

ن يعولهم المتعارف عليه الآن إطلاق لفظ )الأسرة( على الرجل وم. و الفقهاء في عباراتهم فيما نعلم

 ،والأهل ،: الآلر عنه الفقهاء قديما بألفاظ منهاوهذا المعنى يعب ،من زوجه وأصوله وفروعه

 .(2)"والعيال

ِ  ،ومن الأحاديث التي وردت فيها بهذا اللفظ :الأسرة بمعنى الأهل اللَّ ه  رَضِيَ -عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّ 

وا الآنِيَةَ " رَفَعَهه: ،-عَنْههمَا وا الَأسْقِيَةَ  ،خَمِّره  ،وَاكْفِتهوا صِبْيَانَكهمْ عِنْدَ العِشَاءِ  وَأَجِيفهوا الأبَْوَابَ  ،وَأَوْكه

قَادِ  ،لْجِنِّ انْتِشَارًا وَخَطْفَةً لفَإِن  ِ  تِ الفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ  ،وَأَطْفِئهوا المَصَابِيحَ عِنْدَ الرُّ فَإِن  الفهوَيْسِقَةَ رهب مَا اجْتَر 

 .(4)"(3)أهَْلَ البَيْتِ 

مَا نهرَى  ،فَمَكَثْنَا حِينًا ،قَدِمْته أَنَا وَأَخِي مِنَ اليَمَنِ قَالَ: " ،-رَضِيَ اللَّ ه عَنْهه  -عَنْ أَبِي مهوسَى

ومِهِمْ لَهه" مِنْ كَثْرَةِ  ،إِلا  مِنْ أهَْلِ البَيْتِ  ،ابْنَ مَسْعهودٍ وَأهم هه  ولِهِمْ وَلهزه خه  .(5)ده

                                                                                                                                          

فِّيَ فِي شَو الٍ سَنَةَ تِسْعٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَثَلَاثِ  لِ سَنَةِ خَمْسٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَمائَتَيْنِ،وه لِد فِي أَو   مائَةٍ بِمِصْرَ، عَنْ مائَة قَالَ: وه
ة، وَقَدْ أهدْخل عَلَيْهِ حَدِيْث بَاطِل فَرَوَاهه. الذهبي، سير وَ  وْق  فِي نَفْسِهِ، وَلَيْسَ بحج  أعلام النبلاء، خمسَةِ أعَْوَام، وَههوَ صَده

 .106، ص12ج
العظيم آبادي: محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، )المتوفى:  ((1

، عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله هـ(1329
 .91ص، 12هـ، ج1415، 2بيروت، ط –ومشكلاته، دار الكتب العلمية 

 .223ص، 4الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف، ج ((2
ء اسم ما يسدّ به فم القربة، أجيفوا: أي أغلقوها، خمّروا الآنية: أي غطّوها، أوكئوا: أي اربطوها وشدّوها ، والوكا ((3

أحمد بن ابن حجر: أي ضمّوهم إليكم والمعنى امنعوهم من الحركة في ذلك الوقت، الفويسقة: هي الفأرة.) اكفتوا:
علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبد 

 (.بتصرف.356، ص6، ج1379بيروت،  -رفة الباقي، دار المع

 .3316، رقم: 129،ص4البخاري، صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق، ج (4

 .4384: م، رق173ص، 5البخاري، صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن، ج (5)



32 

‌

أههْدِي  فَقَالَ: أَلاَ  ،قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبه بْنه عهجْرَةَ  ،عَبْدَ الر حْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَىعن :(1)لأسرة بمعنى الآلوا

: بَلَى--لَكَ هَدِي ةً سَمِعْتههَا مِنَ الن بِيِّ  ِ  ،فَأَهْدِهَا لِي ،؟ فَقهلْته ولَ اللَّ  لْنَا: يَا  فَقَالَ: سَأَلْنَا رَسه فَقه

ولَ اللَّ ِ  لَاةه عَلَيْكهمْ أهَْلَ البَيْتِ  ،رَسه فَإِن  اللَّ َ قَدْ عَل مَنَا كَيْفَ نهسَلِّمه عَلَيْكهمْ؟ قَالَ: " قهولهوا: الل ههم   ،كَيْفَ الص 

دٍ  دٍ وَعَلَى آلِ مهحَم   ،إِن كَ حَمِيد  مَجِيد   ،يمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِ  ،كَمَا صَل يْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ  ،صَلِّ عَلَى مهحَم 

دٍ  دٍ وَعَلَى آلِ مهحَم  م  بَارِكْ عَلَى مهحَم  وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِن كَ حَمِيد   ،كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ  ،الل هه

"  .(2)مَجِيد 

لًا شَكَا إِلَى الن   -رضي الل عنه-نْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَ :(3)العيال كَ المَالِ وَجَهْدَ هَلاَ  - -بِيِّ أَن  رَجه

لَ رِدَاءَهه وَلَا اسْتَقْبَلَ القِبْ  "فَدَعَا اللَّ َ يَسْتَسْقِي :العِيَالِ   .(4)لَةَ"وَلَمْ يَذْكهرْ أَن هه حَو 

 بوية.المطلب الثاني: الإصلاح ببناء الأسرة وفق الأسس النَّ 

فشرع الكثير من التشريعات والتوجيهات التي  ،لأسرة اهتماماً كبيراً ا -الل تعالى-لقد أولى 

 ،ويظهر ذلك من خلال تنظّيم معاملات الزواج ،تسعى لخلق أسرة قائمة على نظام محكم دقيق

وإقراره لمجموعة من الواجبات والحقوق لكل من يندرج تحت  ،والميراث ،ولادوتربية الأ ،والنفقة

كما وغرس بين  ،فالزوج والزوجة والأبناء والآباء كل  له حقوق وعليه واجبات ،المنظومة الأسرية

والمودة بما يكمل بعضها البعض في تحقيق الأهداف  ،والمحبة ،أفراد الأسرة مشاعر الرحمة

                                                

 .38ص، 11نظور، لسان العرب، جابن م. انظر: وآل الرّجل: أهله وعياله ((1

، 146ص، 4، ج"واتخذ الل إبراهيم خليلا"  البخاري، صحيح البخاري، كتاب: أحاديث الأنبياء، باب ((2
 .3361رقم:

 .637ص، 2المعجم الوسيط، ج، انظر: عليهم  أهل بيت الرجل الّذين ينفقوهم  :لاالعي ((3

 ،29ص،2، ج"لم يحوّل رداءه في الاستسقاء إنّ النّبيّ " ابالاستسقاء، ب البخاري، صحيح البخاري، كتاب ((4
 .1018رقم: 
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لِق الإنسان  ةبما يحقق الوظيف ،-الل تعالى-التي يريدها ويحبها الأساسية للأسرة  الأساسية التي خه

 .-الل تعالى-لأجلها وهي الخلافة على هذه الأرض بشرع 

كن  ،يجد الإنسان في الأسرة الراحة النفسية التي قد لا يجدها خارج الأسرة ففيها يجد الس 

وفي الأسرة يرزق بالذرية التي يسعى إليها  ،ارج بيتهه خيقد الإرهاق والتعب الذي لوالاطمئنان بع

م  قال الل تعالى: ،ةكل إنسان سوي الفطر  نْ أَزْوَاجِكه مْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكهم مِّ نْ أَنفهسِكه ﴿وَاللَّ ه جَعَلَ لَكهم مِّ

يِّبَاتِ ۚۡ أَفَبِالْبَاطِلِ يهؤْمِنهونَ  نَ الط  ونَ﴾بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكهم مِّ ِ ههمْ يَكْفهره  أيضاً: قالو  ،(1)وَبِنِعْمَتِ اللَّ 

ةا وَ  نهوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكهم م وَد  ا لِّتَسۡكه جا مۡ أَزۡوََٰ نۡ أَنفهسِكه ٓۦ أَنۡ خَلَقَ لَكهم مِّ تِهِ لِكَ ﴿وَمِنۡ ءَايََٰ  إِن  فِي ذََٰ
ۡۚ
رَحۡمَةً

ونَ﴾ بد من النظر  كون الأسرة مبنية على الأسس السليمة القويمة لاوحتى ت . (2)لَأٓيََٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَك ره

 في كيفية بناء الأسرة المسلمة: - -في هدي النبي محمد

 الأساس الديني:

ه النبي التي تعينه في حياته  ،الرجل أن يختار المرأة السوية السليمة ذات الدين --وج 

ويستعين بها على إنشاء بيت مسلم  ،-تعالىالل -ويزداد بعونها قرباً من  ،على فعل الصالحات 

وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا  "تهنْكَحه الْمَرْأَةه لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا :--لقوله ،ورسوله الكريم -الل تعالى-كما يحب 

 .(4)"(3)ينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّ 

                                                

 .72النحل: ((1

 .21الروم: (2)
أي التصقت بالتراب من الفقر، وهذه الكلمة خارجة مخرج ما يعتاده الناس في المخاطبات لا  "تربت يداك"قوله  ((3

ه( سبل السلام، دار 1182)ت: لكحلانيقصد بها الدعاء. الصنعاني، محمد بن إسماعيل بن صلاح ا أنه 
 .136، ص2الحديث، د.ط، د.ت، ج

 .5090، رقم:7، ص7البخاري، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، ج (4)
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أنهم إذا وجدوا ذات الدين فلا يعدلوا  --النبي  قال الصنعاني في سبل السلام "فأمرهم

دل الحديث على أن مصاحبة أهل " :وقال ،(1)وقد ورد النهي عن نكاح المرأة لغير دينها" ،عنها

كتهم وطرائقهم ولا سيما الدين في كل شيء هي الأولى لأن مصاحبهم يستفيد من أخلاقهم وبر 

وأمينته على ماله ومنزله وعلى  ،وأم أولاده ،الزوجة فهي أولى من يعتبر دينه لأنها ضجيعته

 .(2)نفسها"

بأن تكون الزوجة صالحة حتى يقدر معها على بناء بيت مسلم - -فوصية رسول الل 

ولَ اللِ  ،لله تعالى موحد   نْيَا مَتَاع  : "- -قال رَسه الِحَةه وَ  ،الدُّ نْيَا الْمَرْأَةه الص   .(3)"خَيْره مَتَاعِ الدُّ

وفي  ،طائعة لله في نفسها ،والمرأة الصالحة هي الطائعة لله تعالى في كل أمور حياتها

مهسَهَا" :--قال رسول الل  ،وفي بيتها ،هاوأولاد ،زوجها  ،وَصَامَتْ شَهْرَهَا ،إِذَا صَل تِ الْمَرْأَةه خه

نَتْ فَرْجَهَا  .(4)"الْجَن ةِ شَاءَتْ وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ  ،وَحَص 

-فقد جعل  ،وهذا كان جزاء الزوجة التي تطيع ربها في نفسها وتطيع الل في زوجها وأهلها

للمرأة القائمة على بيتها رعاية وحفظاً وتدبيراً وقامت بحق ربها عليها فأدت الصلوات  -الل تعالى

أعطاها جزاءً  ،طاعتهوأ ،وعفت زوجها ،وحفظت وصانت عرضها ،وصامت شهر رمضان ،الخمس

 لوظيفتها هذه بأن تدخل الجنة من أي أبوابها شاءت.

                                                

 .136، ص2، جمالصنعاني، سبل السلا ((1
 .136، ص2الصنعاني، سبل السلام، ج ((2

 .1467رقم: ،1090ص، 2متاع الدنيا المرأة الصالحة،جاب خير بمسلم، صحيح مسلم، كتاب الرضاع،  (3)
: تابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي ) ((4

: شعيب الأرنؤوط، حقيقت كتاب النكاح، باب معاشرة الزوجين، هـ(، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان،354
حديث هذا . قال شعيب الأرناؤوط: 4163، رقم:471ص ،9م،ج1993، 2بيروت، ط –مؤسسة الرسالة 

 صحيح.
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 ،وذلك لأنها أكثر تواجداً في البيت من الرجل ،وذلك لأن صلاح البيت بصلاح المرأة فيه

فإن أبناءها سيداومون على  ،فإذا صلّت الفرائض الخمس ،فهي بالدرجة الأولى القدوة لأبنائها

وإن حسّنت ألفاظها وتكلمت بالطيب من الكلام  ،ن سيصومون مثلهاوإن صامت رمضا ،الصلاة

 وإن كانت حسنة الخلق فكذلك الأولاد يكونون مثلها. ،فسيكون الأولاد مثلها

ولا ننكر دور الأب العظيم في التربية إلا أن الحظ الأكبر في التربية يكون للأم وليس 

بحكم أن الوالد يخرج من بيته مبكراً ليقوم بواجب  ،لأن الأولاد يقضون أغلب أوقاتهم مع أمهم ،للأب

فيكون حظه في تربية أولاده  ،جلب الرزق لأبنائه وأهل بيته ولا يرجع غالباً إلا في وقت متأخر

 لذلك يكون التشديد أكثر في اختيار الزوجة الصالحة. ،والنصيب الأكبر يكون للأم ،قليلًا 

 ،ويتقه -الل تعالى-اجها إلا من رجل يخاف ويطلب من المرأة أيضا أن لا توافق في زو 

شْرِكَةٍ وَلَو أَعْجَبَتْكهمْ وَلَا ﴿قال تعالى: فقد  وا الْمهشْرِكَاتِ حَت ى يهؤْمِن  وَلَأَمَة  مهؤْمِنَة  خَيْر  مِنْ مه وَلَا تَنْكِحه

وا الْمهشْرِكِينَ حَت ى يهؤْمِنهوا وَلَعَبْد  مهؤْمِن  خَيْر  مِنْ مه  شْرِكٍ وَلَو أَعْجَبَكهمْ أهولَئِكَ يَدْعهونَ إِلَى الن ارِ وَاللَّ ه تهنْكِحه

ونَ  مْ يَتَذَك ره  .(1(﴾يَدْعهو إِلَى الْجَن ةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ يهبَيِّنه آيَاتِهِ لِلن اسِ لَعَل هه

لَ أن --وكما وجه النبيُّ  للمرأة  في  --يختار الزوجة ذات الدين فكذلك توجيهه  الرجه

قال: قال  ،-رضي الل عنه-عن أبي هريرة  ،موافقتها على الرجل الذي سيكون رفيقا لها في دربها

لهقَهه ":  --رسول الل  وهه  إِذَا جَاءَكهمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهه وَخه إِلا  تَفْعَلهوا تَكهنْ فِتْنَة  فِي الَأرْضِ  ،فَأَنْكِحه

" ولَ اللَّ ِ  ،وَفَسَاد  وهه  ،قَالهوا: يَا رَسه لهقَهه فَأَنْكِحه  .(2)"وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: "إِذَا جَاءَكهمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهه وَخه

                                                

 .221سورة البقرة: (1) 
هـ(، سنن 279: تالترمذي: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى ) ((2

ون دينه فزوّجوه، شركة : أحمد محمد شاكر، أبواب النكاح، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضحقيقالترمذي، ت
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 ،د الحسب والجمال أو المالوترغبوا في مجر  ،أي إن لم تزوجوا من ترضون دينه وخلقه"

 وذلك لأنكم إن لم تزوجوها إلا من ذي مال أو جاه ربما يبقى أكثر نسائكم بلا ؛يكن فساد كبير

وربما يلحق الأولياء عار فتهيج الفتن  ،فيكثر الافتتان بالزنى ،وأكثر رجالكم بلا نساء ،أزواج

 .(1)"ويترتب عليه قطع النسب وقلة الصلاح والعفة ،والفساد

وإن كان المتقدم لخطبتهن وفق ما  ،فلا يصح من الآباء الجور في اختيار المناكح لبناتهن  

ولا  وصف النبي عليه السلام فلا يصح رد طلبه؛ لأن ذلك لا يرضي الل ولا يرضي رسول الل 

يحقق الهدف الأساسي الذي من أجله شرع الزواج وهو إنجاب ذريةً صالحة تقوم بخلافة الل على 

 الأرض.

وزوجها  ،(2)أن يزوج ابنته من ابن الملوك -رضي الل عنه-سعيد بن المسيب رفض  ولقد

الل -وكانت قمة في الجمال ومن أتقن الناس حفظاً لكتاب  ،من رجل متواضع صاحب دين وخلق

كنت أجالس سعيد بن "قال:  3عن ابن أبي وداعةف ،من أكثر النساء علماً بحق الزوجو  ،-تعالى

                                                                                                                                          

قال عنه .1085رقم: ، 386ص، 2ج م،1975، 2مصر، ط –مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
  الترمذي: حسن غريب.

هـ(، تحفة الأحوذي بشرح جامع  1353: تالمباركفوري: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم ) ((1
 .141د. ط، ص بيروت، د. ط، -الترمذي، دار الكتب العلمية 

قال سعيد بن منصور: حدثنا مسلم الزنجي عن يسار بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب: أنه زوج ابنة له  ((2
على درهمين من ابن أخيه. وقال أبو بكر بن أبي داود: كانت بنت سعيد قد خطبها عبد الملك لابنه الوليد، 

ه مائة سوط في يوم بارد، وصب عليه جرة ماء وألبسه فأبى عليه، فلم يزل يحتال عبد الملك عليه حتى ضرب
هـ( سير أعلام النبلاء، دار 748: تجبة صوف. الذهبي: شمس الدين أبو عبد الل محمد بن أحمد بن عثمان)

 .132ص ، 5م، ج2006القاهرة، د. ط،  -الحديث
ِ بْن شداد الهلالي قبيصة بْن المخارق بْن 3 عَامِر بْن صعصعة، يكنى أَبَا بشر، نزل من بنى هلال ابن ، عَبْد اللَّ 

الًستيعاب ، ابن عبد البر البصرة. روى عَنْهه أَبهو عهثْمَان النهدي، وكنانة بْن نهعَيْم، وَأَبهو قلابة، وابنه قطن بْن قبيصة.
 .1273، ص3، جم 1992، 1، طدار الجيل، بيروت، : علي محمد البجاوي ت، في معرفة الأصحاب
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فاشتغلت بها. فقال: ألا  ،قال: أين كنت؟ قلت: توفيت أهلي ،ففقدني أياما فلما جئته ،بالمسي

أخبرتنا فشهدناها. ثم قال: هل استحدثت امرأة؟ فقلت: يرحمك الل ومن يزوجني وما أملك إلا 

صلى الل عليه -وصلى على النبي  ،درهمين أو ثلاثة؟ قال: أنا. فقلت: وتفعل؟ قال: نعم ثم تحمد

.. ورجعت إلى منزلي... فإذا بابي يقرع. فقلت: فقمت. ،على درهمين أو قال: ثلاثةوزوجني  -لموس

من هذا؟ فقال: سعيد....فقال إنك كنت رجلا عزباً فتزوجت فكرهت أن تبيت الليلة وحدك وهذه 

 ،فإذا هي من أجمل الناس ،ثم دخلت بها ،امرأتك فإذا هي قائمة من خلفه في طوله...فأقمت ثلاثا

 .(1)وأعرفهم بحق زوج" --وأعلمهم بسنة رسول الل  ،وأحفظ الناس لكتاب الل

أن  هناك أربعة  العلماء يرى جمهور ،ويجب أن يكون عنصر التكافؤ متوفراً بين الزوجين

نعةوهي ،ها في مكافأة الرجل للمرأة لا بد  من مراعات مورأ ج و  زَ فلا ته  ،: الدين والحرية والنسب والص 

ولا  ،ولا المشهورة النسب من الخامل ،ولا الحرة من عبد ،ولا الصالحة من فاسق ،لمسلمة من كافرا

فإن رضيت المرأة أو وليها بغير  ،بنت تاجر أو من له حرفة طيبة ممن له حرفة خبيثة أو مكروهة

 .(2)كفؤ صح النكاح

بنى عليه البيت هذا هو الأساس الأول في إنشاء البيت المسلم وهو أهم الأسس التي ي

واهٍ كبيت  افإذا لم يكن الأساس الأول في بناء البيت هو الأساس الديني فإنه يكون بيتً  ،المسلم

 --ولذلك شدد النبي ،بل أضعف وتكون النتيجة وبالًا ودماراً عليهما وعلى المجتمع ،العنكبوت

  على الدين في تأسيس البيت.

                                                

 . بتصرف.133ص، 5ر أعلام النبلاء، جالذهبي، سي ((1

هـ(، مرقاة المفاتيح 1014: تابو الحسن الهروي: علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين الملا  ) ((2
 .2047ص، 5م، ج2002، ، 1لبنان، ط –شرح مشكاة المصابيح، دار الفكر، بيروت 
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يجب أن  يهبنى عليها أي نظام بشري أو مؤسسة بشرية  إن من أهم الأسس التي الأساس الأخلاقي:

ذلك لأن النظام الأخلاقي هو ما يميز الإنسان عن  ،ولا سيما مؤسسة الأسرة هو النظام الأخلاقي

وبه يسود الود والاحترام والألفة  ،وبهذا النظام تحيا الأمم وتتقدم وتزدهر ،غيره من المخلوقات

 والوحدة.

ة كبيرة في الدين مقابل الأوامر والنواهي لا تشكل نسبوالعبادات من  ،فديننا دين الأخلاق

وله اللَّ ِ  ،الأخلاق لهقٍ حَسَنٍ : "--قَالَ رَسه وَإِن   ،مَا شَيْء  أَثْقَله فِي مِيزَانِ المهؤْمِنِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ خه

اللَّ َ لَيهبْغِضه الفَاحِشَ البَذِيءَ"
لهقًا: "-- ويقول .(1) مْ أَحْسَنَكهمْ خه ِ  ،(2)"إِن  مِنْ أَخْيَرِكه وله اللَّ  ئِلَ رَسه -وسه

-  ْلهقِ"تَ فَقَالَ: " ،الن اسَ الجَن ةَ  أَكْثَرِ مَا يهدْخِله  عَن سْنه الخه ِ وَحه ئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يهدْخِ  ،قْوَى اللَّ  له وَسه

" ،الن اسَ الن ارَ  ابن القيم يقول: "الدين هو الخلق فمن زاد عليك في الخلق زاد و  .(3)فَقَالَ: "الفَمه وَالفَرْجه

 .(4"(عليك في الدين

 س البيت المسلم على أساس متينٍ من الأخلاقأن نؤسِّ من هذا المنطلق فيجب علينا 

ويجب أن تتمّ تربية الأبناء على هذه  ،أخلاق ساميةٍ رفيعة ويجب أن يكون الزوجان ذوي  ،الحميدة

 ربانية.الأخلاق ال

                                                

. قال 2002، رقم: 362، ص4ء في حسن الخلق، جالترمذي، سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جا ((1
 الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

: ، رقم12، ص8فاحشًا ولا متفحشًا، ج --البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب لم يكن النبي ((2
6029. 

. قال 2004، رقم: 363، ص4الترمذي، سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في حسن الخلق، ج ((3
 الترمذي: هذا حديث صحيح غريب.

مدارج السالكين بين منازل ، هـ(751: تابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ) ((4
، م1996 ،3، طبيروت –دار الكتاب العربي ، : محمد المعتصم باللَّ البغدادي، تحقيقإياك نعبد وإياك نستعين

 .294، ص2ج
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 ،جد في المرأة حسن تبعلها لزوجها في حضرته وفي غيبتهفمن الأخلاق التي يجب أن تو 

ولا عاصية  ،غاضبةلا لا عابسة و  ،وجه بشوش مبتسم تذا ،ن به رفيقة رحيمةو فإذا حضر تك

ئِلَ  ،عَنْهه  عَنْ أَبِي ههرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّ ه  ،تقدير لجهد زوجها وتعبه ولا مبذرةً لماله دون  ،متمرِّدة قَالَ: سه

؟ فَقَالَ: " : أَيُّ الن بِيُّ  سَاءِ مَنْ تَسَرُّ إِذَا نَظَرَ النِّسَاءِ خَيْر   تهخَالِفههه فِي وَلَا  ،وَتهطِيعه إِذَا أَمَرَ  ،خَيْره النِّ

 .(1)"نَفْسِهَا وَمَالِهَا

لا  ،لدارينفي ا -الل تعالى-وفوزه برضا  ،فيجب على المرأة أن تكون سبباً لسعادة زوجها

ِ ق ،هتعيشسبباً لشقائه ونكد م وله اللَّ  الِحَةه " :--الَ رَسه عَادَةِ: الْمَرْأَةه الص  وَالْمَسْكَنه  ،أَرْبَع  مِنَ الس 

الِحه  ،الْوَاسِعه  وءه  ،وَالْمَرْكَبه الْهَنِيءه  ،وَالْجَاره الص  قَاوَةِ: الْجَاره السُّ وءه  ،وَأَرْبَع  مِنَ الش  وَالْمَسْكَنه  ،وَالْمَرْأَةه السُّ

يقه  وءه"وَالْمَرْكَبه ا ،الضِّ  .(2)لسُّ

في هذه الحياة المليئة  له رفيقة وسندازوجة  أفضل ما يملكه المرء في حياته من إن  و 

 ،راضيةً قنوعةً بما قسم الل لها ،لسان طيب تصاحبة خلق كريم وجميل وذا ،بالمتاعب والابتلاءات

النساء ه ذكر الغزالي في الإحياء نماذج لمثل هذ ،وهكذا كانت نساء السلف رضي الل عنهم

فقالوا لزوجته لم ترضين  ،هم  رجل من السلف بالسفر فكره جيرانه سفرهالخلوقات الصالحات فقال: "

                                                

هذا حديث  صحيح  على قال الحاكم: . 2682، رقم: 175ص ،2ستدرك الحاكم، كتاب: النكاح، جالحاكم، م ((1
النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد  وقال الذهبي عن هذا الحديث على أن ه شرط مسلم. شرط مسلم، ولم يخرّجاه .

نساء خير، حققه وخرج هـ(، السنن الكبرى، كتاب: النكاح، باب: أي ال303: تبن شعيب بن علي الخراساني، )
م.  1،2001بيروت، ط –أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة \أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي

هـ(، مسند الإمام 241: تأحمد بن حنبل: أبو عبد الل أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )
 .9587، رقم: 360، ص15م، ج 2001، 1ط أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة،

، 9ابن حبان، صحيح ابن حبان، كتاب النكاح، ذكر الإخبار عن الأشياء التي هي من سعادة المرء، ج (2)
 .إسناده صحيح على شرط البخاري قال المحقق: .4032، رقم:340ص
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يذهب  ،ولي رب رزاق ،وما عرفته رزاقا ،الاً فقالت زوجي منذ عرفته أك   ،بسفره ولم يدع لك نفقة

 .(1)"الأكال ويبقى الرزاق

قال  ،تمنعه من أكل الحرام والاقتراب منهالخلق والدين تنصح زوجها و  وإن  المرأة ذات

كان الرجل إذا خرج من منزله تقول له امرأته أو  ،"وهكذا كانت عادة النساء في السلف :الغزالي

 .(2)"ابنته إياك وكسب الحرام فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار

 --النبي ذم  ولقد  ،سن إليهمبل تح ،جيرانها لا تؤذي زوجها فيوإن  المرأة صاحبة الخلق 

فهذه لم تنفعها عبادتها في كفِّ أذاها عن  ،ة المؤذية للن اس بلسانهاالقائم ةالصائم ةالعابد المرأة 

ولَ اللَّ ِ  ،عَنْ أَبِي ههرَيْرَةَ  ،فلا خير فيها ،الناس لًا قَالَ: يَا رَسه  ،ذَكَرَ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا إِن  فهلَانَةً  ،أَن  رَجه

ولَ اللَّ ِ  ،غَيْرَ أَن هَا تهؤْذِي بِلِسَانِهَا قَالَ: "فِي الن ارِ" إِن  فهلَانَةً ذَكَرَ مِنْ قِل ةِ صَلَاتِهَا  ،قَالَ: يَا رَسه

 .(3)قَالَ: "هِيَ فِي الْجَن ةِ" ،هَا لَا تهؤْذِي جِيرَانَهَاغَيْرَ أَن   ...وَصِيَامِهَا

  الأساس العلمي:

يجب الاهتمام  ،بعد القيام بالخطوة الأولى وهي اختيار الزوج الصالح والزوجة الصالحة 

سَ بهنْيَانَهه عَلَىَٰ تَقْوَىَٰ مِنَ اللَّ ِ قال تعالى:  ،ببناء البيت على أساس من العلم  وَرِضْوَانٍ خَيْر  ﴿ أَفَمَنْ أَس 

رهفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَن مَ ۗ وَاللَّ ه لَا يَهْدِي الْقَوْمَ  سَ بهنْيَانَهه عَلَىَٰ شَفَا جه نْ أَس   .(4)الظ الِمِينَ﴾ أَم م 

                                                

 –ء علوم الدين، ، دار المعرفة هـ(، إحيا505الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:  (1)
 .85ص ،2بيروت، د. ط ، د.ت، ج

 .85ص ،2ج الغزالي، إحياء علوم الدين، (2)
. قال عنه شعيب 5764، رقم:76، ص13ابن حبان، كتاب الحظر والإباحة، باب الغيبة،ج ابن حبان، صحيح ((3

 إسناده صحيح على شرط الصحيح. الأرنؤوط:
 .109التوبة:  ((4
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 ،وتمتلئ حياتنا وبيوتنا بأنوار العلم والمعرفة ،بالعلم نرتقي ونرتفع عن الجهالات والظلمات

جميع المصنفات والكتب الحديثية قد أفردت فصلًا  حيث إننا نجد ،يه ديننا العظيموهذا ما حث عل

وما ذلك إلا للأهمية الكبيرة للعلم والتعلم في حياة  ،بالأحاديث التي تتحدث عن العلم خاصا

 الإنسان. 

لمًا بل عكون متليس المطلوب فقط من الرجل أن يلذلك لا بد  من السعي في طلب العلم و 

فإن  دعوة الإسلام لأخذ العلم شاملة   ،على المرأة أيضا أن تطلب العلم الذي ينفعها في الدنيا والآخرة

سواء كان ذكراً  ،(1)"على كل مسلمطلب العلم فريضة " --النبي فقول من الرجال والنساء  لكلٍ 

ذلك لأن بناء الأسرة وبناء المجتمع بناءً سليماً يقع على عاتق كليهما ولا يمكن ذلك مع و  ،أو أنثى

 هما. أو كلي وجود الجهل عند أحدهما

قال  العلم والحكمة -الل تعالى-في وصف الإنسان الذي يؤتيه  -تعالىسبحانه و -وقال الل 

لْحِكْمَةَ فَقَدْ أهوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذ ك ره إِلا  أهولهو ﴿يهؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءه وَمَنْ يهؤْتَ ا: تعالى

 ومن يؤت الحكمة فقد حاز على خير عظيم وكبير.  ،(2)﴾الْألَْبَابِ 

وَقَالَتْ عائشة رضي الل عنها في وصف نساء الأنصار في حرصهن  على طلبهن  للعلم: 

ينِ"نِعْمَ النِّسَاءه نِسَاءه الأنَْصَارِ لَ " ن  الحَيَاءه أَنْ يَتَفَق هْنَ فِي الدِّ لأن هذا الدين علم ولا يصح  ،(3)مْ يَمْنَعْهه

                                                

. 224، رقم: 151، ص1اجة، ابن ماجه، أبواب السنة، باب: فضل العلماء والحث على طلب العلم، جابن م (1)
حديث حسن بطرقه وشواهده، انظر تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على الحديث  في سنن  ابن  ماجه، والحديث 

جاتي بن آدم، )المتوفى: صححه الألباني،) الألباني: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن ن
، 727/ ص 2هـ(، صحيح الجامع الصغير صحيح الجامع الصغير وزياداته المكتب الإسلامي حديث ج1420

 .3913رقم: 

 269البقرة:  ((2
 .38/ ص1البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الحياء في العلم، ج ((3
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: "و  ،مع العلم الحياء ولا الكبر لأنهما أكبر موانع طلب العلم مهسْتَحْيٍ وَلَا  لَا يَتَعَل مه العِلْمَ قَالَ مهجَاهِد 

" مهسْتَكْبِر 
(1). 

 ،إلى الت فقه في الدين وأن تسعى ،نفسها في طلب العلمفيجب على المرأة أن لا تبخل على 

وأكثر معرفة  -الل تعالى-لأنها بهذا العلم تكن أقرب إلى  ،وأن لا يشغلها شاغل عن العلم في دينها

وتفعل ما  ،وما كرهه -الل تعالى-فبذلك تجتنب ما حرمه  ،وأكثر معرفة بالأوامر والنواهي ،بخالقها

وحده لا شريك  -الل تعالى-وترشدهم إلى عبادة  ،ثم تعلمه لأبنائها وأهل بيتها ،-الل تعالى-أوجبه 

 له.

عندما وجدن أن الرجال قد أخذوا النصيب الأكبر  --ساء من النبي ه النِّ توهذا ما طلب

  - -فحينها قررن المطالبة بيوم لهن  ينصحهن  فيه النبي ،في حضور مجالس رسول الل

وما كان ذلك من النساء إلا بسبب حرصهنّ الشديد على دينهنّ وغيرتهنّ على طلبهن   ويعِظههن  فيه.

: قال عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ف ،إلا أن خصص لهن  يوماً فوعظهن   فيه --فما كان من النبي  ،للعلم

 ِ ولِ اللَّ  ولَ اللَّ ِ  --جَاءَتِ امْرَأَة  إِلَى رَسه فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ  ،جَاله بِحَدِيثِكَ ذَهَبَ الرِّ  ،فَقَالَتْ: يَا رَسه

نَا مِم   ه يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تهعَلِّمه  ،كَذَا فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا"مِ كَذَا وَ اجْتَمِعْنَ فِي يَوْ فَقَالَ: " ،ا عَل مَكَ اللَّ 

ِ  ،فَاجْتَمَعْنَ  وله اللَّ  ه فَعَل مَههن  مِم ا عَ  ،--فَأَتَاههن  رَسه مه بَيْنَ يَدَيْهَا ثهم  قَالَ: " ،ل مَهه اللَّ  مَا مِنْكهن  امْرَأَة  تهقَدِّ

ولَ اللَّ ِ فَقَالَتِ ا ،نَ الن ارِ"إِلا  كَانَ لَهَا حِجَابًا مِ  ،مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً  : يَا رَسه أَوِ اثْنَيْنِ؟ قَالَ:  مْرَأَة  مِنْههن 

تَيْنِ فَأَعَادَتْ   .(2)نَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ"وَاثْ ثهم  قَالَ: " ،هَا مَر 

                                                

 .38/ ص1في العلم، ج البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الحياء ((1
أمّته من الرّجال والنّساء ممّا علّمه  البخاري، صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالسنة، باب: تعليم النّبيّ  ((2

 .7310، رقم: 101ص ،9اّللَّ، ليس برأي ولا تمثيل، ج
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 ،هبل لا بد من أداء حق الل في ،لا يكتفى بأخذ العلم وتكديسه من غير تبليغه وتأدية زكاتهو 

وحق الل في علمنا هو تبليغه  ،في أموالنا فله جل في علاه حق في ما علمنا إياه الله حقً  أن   فكما

أمهات المؤمنين أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الحكمة من  -عز وجل–ولقد أمرَ الل  ،للناس

تِ  ﴿وَٱذۡكهرۡنَ مَا يهتۡلَىَٰ : -الل تعالى-قال - -آيات الرحمن وحديث رسول الل فِي بهيهوتِكهن  مِنۡ ءَايََٰ

ِ وَٱلۡحِكۡمَةِۚۡ إِن  ٱللَّ َ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾  .(1)ٱللَّ 

لأبنائنا  نعلِّمه و --وعن النبي  -الل تعالى-عن  نبلغهل ،فيجب أن نتعلم العلم الشرعي

ِ بْنِ عَمْرٍو ،نايوأهل ثهوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا  ،لِّغهوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً بَ قَالَ: " ،أَن  الن بِي   ،عَنْ عَبْدِ اللَّ  وَحَدِّ

دًا وَمَنْ كَذَبَ عَلَي   ،حَرَجَ  أْ  ،مهتَعَمِّ  .(2)نَ الن ارِ"مَقْعَدَهه مِ فَلْيَتَبَو 

 ،وسنة نبيه الكريمآية في العلم  بالقرآن الكريم  -رضي الل عنها-السيدة عائشة كانتولقد 

فكانت لا تهسأل عن  ،ليتفقهوا في الدين -رضي الل عنها-رجالًا ونساءً يأتون إليها  فكان المسلمون 

ولِ اللَّ ِ "قَالَ  ،عَنْ أَبِي مهوسَى ،عَنْ أَبِي بهرْدَةَ  ،حديث إلا ووجدوه عندها  -مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ رَسه

 - وهكذا يجب أن تكون المرأة المسلمة(3)عِنْدَهَا مِنْهه عِلْمًا"حَدِيث  قَطُّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ إِلا  وَجَدْنَا . 

 .داعية إلى الل ولا سي ما لأهل بيتها

 :الأساس المالي

كدفع المهر  ،وذلك لتوفير المتطلبات الأساسية لبنائها ،اب بناء الأسرةإن  المال هو أحد أهم أسب .1

لذلك لا بد  أن يكون المقبل  ،وتوفير المسكن والملبس والمأكل وغير ذلك من أساسيات الحياة
                                                

 .34الأحزاب:  ((1
 .3461رقم:  170ص ،4ني إسرائيل، جما ذكر عن ب البخاري، صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ((2
. 3883، رقم: 705ص ،5الترمذي، سنن الترمذي، أبواب المناقب، باب من فضل عائشة رضي الل عنها، ج ((3

.: قال الترمذي  هذا حديث  حسن  صحيح  غريب 
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: "مَنِ - -فقال ،الزواج بالاستطاعة --فقد قيّد النبي ،على الزواج قادرًا على تكاليفه

وْمِ  ،وَأَحْصَنه لِلْفَرْجِ  ،فَإِن هه أَغَضُّ لِلْبَصَرِ  ،فَلْيَتَزَو جْ  اسْتَطَاعَ البَاءَةَ  فَإِن هه  ،وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالص 

" بِأَنْ يهرَادَ بِالْبَاءَةِ الْقهدْرَةه عَلَى الْوَطْءِ وَمهؤَنِ  الْمَعْنَى الْأَعَمِّ  . والباءة كما قال ابن حجر:"1لَهه وِجَاء 

  ،. وحتى تتحقق الاستطاعة في الزواج يجب مد يد العون ومساعدة المحتاجين للتزويج2الت زْوِيجِ"

فهذا من باب التعاون على البر ومن باب تحصين  ،وذلك بالتخفيف في المهور وتكاليف الزواج

ثۡمِ قال تعالى:  ،ع في الفاحشةالمسلم من الوقو  ﴿وَتَعَاوَنهواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلت قۡوَىَٰۖ وَلَا تَعَاوَنهواْ عَلَى ٱلۡإِ

ۖ إِن  ٱللَّ َ شَدِيده ٱلۡعِقَابِ﴾
َ نِۚۡ وَٱت قهواْ ٱللَّ  زو ج رجلًا على ما عنده  --وقد ورد أن النبي  . (3)وَٱلۡعهدۡوََٰ

فَقَالَ لَهه  ،--في الحديث أَن  امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى الن بِيِّ حيث ورد  ،بسبب فقره القرآنمن 

جْنِيهَا ِ زَوِّ ولَ اللَّ  : يَا رَسه قَالَ: "اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ  ،عِنْدَكَ؟" قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْء  فَقَالَ: "مَا  ،رَجهل 

ِ مَا وَجَدْته شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ... فقال  ،خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ" فَذَهَبَ ثهم  رَجَعَ   --فَقَالَ: لَا وَاللَّ 

لًا  ذلك ورد أنه: جِيءَ بِامْرَأَةً إِلَى الن بِيِّ . وك(4)"أَمْلَكْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القهرْآنِ" وَقَدْ تَزَو جَتْ رَجه

 ِ وله اللَّ   .(5)فَأَجَازَهه" ،؟" قَالَتْ: نَعَمْ : "أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ لَهَا رَسه

 منها: ،وحتى تكون الأسرة ناجحة لا بد  من بناء النظام المالي للأسرة  وفق أسس متينة

                                                

م: ، رق26، ص3البخاري، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب من الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، ج ((1
1905. 

، فتح الباري شرح صحيح (852)ت: ابن حجر: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (2)
 .109، ص9ه، ج1379بيروت،  -البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي دار المعرفة 

 .2المائدة: ((3
، رقم: 13ص، 7جل الصالح، جعرض المرأة نفسها على الر  النكاح، باب البخاري، صحيح البخاري، كتاب ((4

5121. 
: الدكتور حقيقهـ(، مسند أبي داود الطيالسي، ت204: تالطيالسي: أبو داود سليمان بن داود بن الجارود ) ((5

. الترمذي: 1239، رقم: 461ص، 2م، ج1999، 1مصر، ط –محمد بن عبد المحسن التركي، دار هجر 
. وقال الترمذي: حديث 1113، رقم:412ص، 3هور النساء، جما جاء في م سنن الترمذي، ابواب النكاح، باب

.  عامر بن ربيعة حديث  حسن  صحيح 



45 

‌

م: فيجب الحرص على التنزه عن الحرص على الكسب الحلال والابتعاد عن الكسب الحرا

الل -فإن  ذلك أدعى لأن تقوم الأسرة على أمر  ،كالربا والسرقة وأكل مال اليتيم ،المال الحرام

حيث  ،وأـدعى أن يكون الأولاد من الصالحين ،وأدعى أن تكون أسرة ناجحة موفقة ،ورضاه -تعالى

دْرِيِّ  وله اِلل  - عنهرضي الل-جاء في الحديث عن أَبِي سَعِيدٍ الْخه عَلَى  --؛ قَالَ: جَلَسَ رَسه

نْيَا وَزِينَتِهَا"  ،وَجَلَسْنَا حَوْلَهه؛ فَقَالَ: "إِن  مِم ا أَخَافه عَلَيْكهمْ بَعْدِي ،الْمِنْبَرِ  مَا يهفْتَحه عَلَيْكهمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّ

لْو    ،وَنِعْمَ صَاحِبه الْمهسْلِمِ ههوَ لِمَنْ أَعْطَى مِنْهه الْمِسْكِينَ  ،إلى أن قال: "وَإِن  هَذَا الْمَالَ خَضِر  حه

بِيلَ  ،وَالْيَتِيمَ  ذههه بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَال ذِي  - عليه وسلمصلى الل-أَوْ كَمَا قَالَ  -وَابْنَ الس  وَإِن هه مَنْ يَأْخه

 ،وجاء في الحديث الصحيح عَنْ أَبِي ههرَيْرَةَ  . (1)وَيَكهونه عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ"  ،يَأْكهله وَلَا يَشْبَعه 

وله اِلل  وَإِن  اَلل أَمَرَ الْمهؤْمِنِينَ بِمَا  ،اَلل طَيِّب  لَا يَقْبَله إِلا  طَيِّبًاإِن   ،: " أَيُّهَا الن اسه --قَالَ: قَالَ رَسه

له فَقَالَ:  ،أَمَرَ بِهِ الْمهرْسَلِينَ  له كه وا مِنَ الط يِّبَاتِ وَاعْمَلهوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلهونَ ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسه

نتهمْ إِي اهه  :وقال . (2)عَلِيم ﴾ ِ إِن كه وا للَّ  بَاتِ مَا رَزَقْنَاكهمْ وَاشْكهره لهوا مِن طَيِّ ﴿ يَا أَيُّهَا ال ذِينَ آمَنهوا كه

لَ يهطِيله الس   ،(3)تَعْبهدهونَ﴾ مَاءِ  ،فَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ثهم  ذَكَرَ الر جه  ،يَا رَبِّ  ،يَا رَبِّ  ،يَمهدُّ يَدَيْهِ إِلَى الس 

هه حَرَام   ،وَمَشْرَبههه حَرَام   ،وَمَطْعَمههه حَرَام    .(4)فَأَن ى يهسْتَجَابه لِذَلِكَ؟ " ،وَغهذِيَ بِالْحَرَامِ  ،وَمَلْبَسه

أن يسأل الناس وهو قادر على  -الذي يجب الابتعاد عنه-ومن مصادر الكسب الحرام 

لْته حَمَالَةً  ،حيث ورد في الحديث عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مهخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ  ،الكسب من عمل يديه  ،قَالَ: تَحَم 

ولَ  دَقَةه  ،أَسْأَلههه فِيهَا --اللِ  فَأَتَيْته رَسه قَالَ: ثهم  قَالَ: "يَا  ،فَنَأْمهرَ لَكَ بِهَا ،فَقَالَ: أَقِمْ حَت ى تَأْتِيَنَا الص 

                                                

 .1052، رقم: 728ص، 2تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا، ج ،الزكاة، باب ،مسلم، صحيح مسلم، كتاب  ((1
 .51المؤمنون:  ((2
 .172البقرة:  ((3
، 701ص ،2قة من الكسب الطيب وتربيتها، جصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصد، مسلم ((4

 .1015رقم:
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ثهم   ،تْ لَهه الْمَسْأَلَةه حَت ى يهصِيبَهَافَحَل   ،تَحَم لَ حَمَالَةً  ،قَبِيصَةه إِن  الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلا  لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ رَجهلٍ 

ل  أَصَابَتْهه جَائِحَة  اجْتَاحَتْ مَالَهه  ،يهمْسِكه  أَوْ  -فَحَل تْ لَهه الْمَسْأَلَةه حَت ى يهصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ  ،وَرَجه

ثَة  مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ وَرَجهل  أَصَابَتْهه فَاقَة  حَت ى يَقهومَ ثَلَا  -قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ 

فَمَا سِوَاههن   -أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ  -فَحَل تْ لَهه الْمَسْأَلَةه حَت ى يهصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ  ،فهلَانًا فَاقَة  

حْتًا يَأْكهلههَا صَاحِبههَ  حْتًا "مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةه سه وله  --لذلك أمر النبي  ،(1)ا سه بالعمل فقَالَ رَسه

زْمَةً مِنْ حَطَبٍ --اِلل  كهمْ حه خَيْر  لَهه مِنْ أَنْ يَسْأَلَ  ،فَيَحْمِلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا ،: "لَأنْ يَحْتَزِمَ أَحَده

لًا  يهعْطِيهِ أَوْ يَمْنَعههه" ،رَجه
(2). 

: وحتى تستمر -الل تعالى-وعدم التضجر والسخط مما قسمه  ،الرضا والقناعة بمقدار الرزق  .2

فإن   ،بخلق القناعةالأسرة في سعادة وتدوم أطول فترة ممكنة يجب على أهل البيت أن يتزودوا 

اقتنع الإنسان بمستواه المادي فإنه يعيش عيشة هنية حتى وإن كان فقيراً؛ وذلك لأن القناعة إذا 

ومن طمع طال  ،"من قنع طاب عيشهفإنّ  ،دخلت قلبه يكن في جنًة من الطمأنينة والسكينة

قال النبي  ،ة تعيسةفإنه يعيش عيش -الل تعالى-وإن كان ساخطاً وغير راضٍ بقسمة  ،(3)طيشه"

--(5)ويرحم الل من قال  ،"(4)تكن أشكر الناس اَ : "وكن قنع: 

 خذ القناعة من دنياك وارض بِها
 

 لو لَم يكن لك منها إلا راحة البدن 
 

                                                

 .1044، رقم: 722، ص2مسلم، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة، ج (1)
 .1042، رقم:721ص، 2صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، ج ،مسلم ((2

 .459ص ، 15الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج (3)

قال المحقق عن . 4217، رقم: 1410ص ، 2ماجة، سنن ابن ماجة، كتاب الزهد، باب الورع والتقوى، جابن  (4)
 هذا الحديث: إسناده حسن.

هـ(، يوميات شامية = الحوادث اليومية من تاريخ أحد عشر 1153: تابن كنان: محمد بن عيسى بن محمود ) (5)
 .98وألف ومية، د. ط، د. ت، ص
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 وانظر لمن حوى الدنيا بأجْمعها
 

 فن؟!هل راح منها بغير القطن والك 
 

وحتى تبقى القناعة والرضى موجودة في البيت المسلم  فلا بدً من أن ينظر إلى من هو 

وله اِلل  ،عَنْ أَبِي ههرَيْرَةَ  ،-الل تعالى-دونه حتى يكون قنوعاً بما رزقه  وا --قَالَ: قَالَ رَسه : "انْظهره

وا إِلَى مَنْ ههوَ فَوْقَكهمْ  ،إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكهمْ  وا نِعْمَةَ اِلل  ،وَلَا تَنْظهره وَ أَجْدَره أَنْ لَا تَزْدَره قَالَ أَبهو  -فَهه

 .(1)عَلَيْكهمْ" –مهعَاوِيَةَ 

ينَ إِذَا أَنفَقهوا لَمْ يهسْرِفهوا وَلَمْ ﴿ وَال ذِ  قال تعالى: ،الوسطية في الإنفاق: وذلك بعدم الإسراف والتبذير .3

لِكَ قَوَامًا﴾ وا وَكَانَ بَيْنَ ذََٰ ِ لَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكهمْ --وقال رسول الل   .(2)يَقْتهره وَلَكِنْ  ،: " فَوَاللَّ 

نْيَا كَمَا بهسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكهمْ أَخَشَى عَلَيْ  وهَا  ،كهمْ أَنْ تهبْسَطَ عَلَيْكهمه الدُّ وهَا كَمَا تَنَافَسه فَتَنَافَسه

مْ"  .  (3)وَتههْلِكَكهمْ كَمَا أَهْلَكَتْهه

فيجب الحذر من أن يقبض رب الأسرة يديه في الإنفاق  ،وكما أنه لا يصح أن يبذر فكذلك البخل

: --قال رسول الل  ،ولا سيما إذا وصل إلى مرحلة تعلق النفس بالمال ،على نفسه وأهلهفيبخل 

لْو    إِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يهبَارَكوَمَنْ أَخَذَهه بِ  ،فَمَنْ أَخَذَهه بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بهورِكَ لَهه فِيهِ  ،إِن  هَذَا الْمَالَ خَضِر  حه

                                                

 .2963، رقم:2275ص، 4: كتاب الزهد والرقائق، ) لم يذكر باب(، جمسلم: صحيح مسلم (1)
 67 الفرقان: ((2

، رقم: 96ص ،4البخاري، صحيح البخاري، كتاب:  الجزية، باب: الجزية والموادعة مع أهل الحرب، ج ((3
3158. 



48 

‌

له وَلَا يَشْبَعه"وَكَانَ كَال ذِي يَأْكه  ،لَهه فِيهِ 
وَلَكِن   ،(2): "لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ --وقال النبيّ  ،(1)

 ).3)الْغِنَى غِنَى الن فْسِ"

ذَه بإشرافٍ  ،فْسٍ لِيهبارَكَ له فيه: "ينبغي أنْ يأخذ المالَ بسخاوةِ نَ -رحمه الل  -قال ابن تيمية  ولا يأخه

ن غير أن يكون له في القلب وهلع؛ بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه م

 ،بل إن  النفقة على الأهل تعتبر صدقة ،وإن  الإنفاق لا يسبب الخسارة في المال و الرزق . (4)"مكانة

ع الرزق  ولِ اِلل  ،عَنْ أَبِي ههرَيْرَةَ  ،والصدقة تبارك المال وتوسِّ قَالَ: "مَا نَقَصَتْ صَدَقَة   ،--عَنْ رَسه

ِ إِلا  رَ  ،إِلا  عِز ا ،وَمَا زَادَ الله عَبْدًا بِعَفْوٍ  ،مِنْ مَالٍ  . وإن  في النفقة الأجر (5)فَعَهه الله"وَمَا تَوَاضَعَ أَحَد  للَّ 

دَقَةَ -قال الن بِيِّ  ،ويكون مضاعف إذا كانت هذه النفقة على الأهل والعيال ،العظيم : "إِن  الص 

 .(6)ر حِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَة  وَصِلَة "وَعَلَى ذِي ال ،عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَة  

 بناء الأسرة من خلال السنة النبوية. حسن المطلب الثالث: نماذج تطبيقية على

في هذا المطلب أسس بناء البيت المسلم وذلك من خلال تسليط الضوء على حياة  أتناول

 ،مع أزواجه -–يوكيف كان تعامل النب ،أزواجه -–كيف اختار النبي ،الزوجية -–النبي 

                                                

مه اللَّ ه ( البخاري: صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب تأويل قوله تعالى: (1 كَرِ مِثْله حَظِّ  ﴿ يهوصِيكه مْ ۖ لِلذ  فِي أَوْلَادِكه
 .2750،‌رقم:‌5،‌ص4،‌ج11النساء:‌﴾الْأهنثَيَيْنِ ۚۡ

 .272، ص11فتح الباري، ج، العرض: هو ما ينتفع به من متاع الدنيا. ابن حجر ((2

 .6446، رقم:95، ص8البخاري، صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب الغنى غنى النفس، ج ((3
تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الل بن أبي القاسم بن محمد )ت: ابن  ((4

ه، 1407، 1الأردن، ط –هـ(، الزهد والورع والعبادة، تحقيق: حماد سلامة ، محمد عويضة، مكتبة المنار 728
 .95ص

، 2001ص، 4باب العفو والتواضع، جاستح مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب ((5
 .2588رقم:

هـ(، السنن الصغرى، كتاب الزكاة، 303: تالنسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، ) ((6
م، 1986، 2حلب، ط –باب الصدقة على الأقارب، ت: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية 

 .2582، رقم:92، ص5ج
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وغيرها من الأمور التي سأسلط الضوء عليها  ،مع أهسَرِهم --وكذلك بعضاً من مواقف الصحابة 

 والتي ستكشف لنا عن الجواهر الثمينة والقواعد الأصيلة التي يؤسس عليها البيت المسلم.

  أولًا: حسن الًختيار في الزواج:

تيار الزوجة الصالحة والزوج الصالح لتأسيس خبناء البيت المسلم يبدأ من ا أهم أساس في

 ،-–ذلك من خلال أمثلة كثيرة في سيرة النبي ويظهر ،--بيت الزوجية القائم على أمر الل 

 .-من أم المؤمنين خديجة_ رضي الل عنها --زواجه  لأمثلة على ذلكومن أبرز ا

 :-رضي الله عنها-من خديجة --زواجه

 --بي ن  للنفسها عنها وذلك بعدما عرضت  --من خديجة -–تزوج النبي 

 --وافق وكذلك  ،لا سيما الصدق والأمانةالأخلاق الحسنة  --حيث إنها رأت فيه ،ليتزوجها

 وأخلاقها السامية والعريقة. ،رأى حسن سيرتها في قريش على الزواج منها بعد أن

تسْتأْجر الرجال في  " -رضي الل عنها–فكانت خديجة  ،نها كانت صاحبة مالحيث إ 

 ،وكرم أخْلاقه ،وعظم أمانته ،منْ صدْق حديثه ،ما بلغها -–مالها ... فلما بلغها عنْ رسول الل 

 .(1)بعثتْ إليْه فعرضتْ عليْه أنْ يخْرج في مال لها إلى الشام تاجرا... "

 نولم يك- -–يظهر حسن الاختيار من قبل السيدة خديجة في أنها شاهدت في النبي و

 .والرجولة التامة ،حسن السلوكو  ،الصدق والأمانة الكمال في -نبياً حينئذٍ 

بل من شدة ذكائها وحنكتها  ؛بما سمعته عنه -رضي الل عنها -فلم تكتفِ السيدة خديجة

البركة العظيمة والربح الوفير فلاقت  ،فبعثته ليتاجر في مالها ،أرادت أن ترى أخلاقه بشكل فعلي
                                                

 .189/ ص1هشام، السيرة النبوية لابن هشام، جابن  ((1
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فأضْعف أوْ  ،باعتْ ما جاء به ،"فلما قدم مكة على خديجة بمالها،هذه التجارة الذي جاء به من 

 .1)"قريبا

"وكانتْ  ،لأنها رأت أنه يصلح لها ويكافئها- -فبادرت السيدة خديجة بطلب الزواج منه 

رها به فلما أخْبرها ميْسرة بما أخْب ،مع ما أراد الل بها منْ كرامته ،خديجة امْرأة حازمة شريفة لبيبة

 ،إني قدْ رغبْت فيك لقرابتك ابن عم!يا  -فيما يزْعمون  -فقالتْ له ،--بعثت إلى رسول الل 

ثم عرضتْ عليْه نفْسها. وكانتْ خديجة يوْمئذ أوْسط نساء  ،وصدْق حديثك ،وأمانتك وحسْن خلقك

لوْ يقْدر  كل قوْمها كان حريصا على ذلك منْها ،وأكْثرهن مالا ،وأعْظمهن شرفا ،قريْش نسبا

 .(2)"عليْه

واختيارها هذا يدل على كمال عقلها وسرعة بديهتها في حسن اختيارها لزوجها الذي 

 ،حازمة "-رضي الل عنها– كانت خديجةف ،ا والحجر الأساس في بيتهاسيكون مهعينهها في حياته

منها  -وتعالى سبحانه-ورزقه الل  ،وواست النبي بالنفس والمال ،ا لزوجهاعروبً  ،طاهرة ،عاقلة

 .(3)"البنين والبنات

 التعاليم الإيمانية في أهل بيته. ثانياا: غرس النبي 

 ،أسوة حسنة في قيام راعي البيت بتعليم أهله ما أوجب الل عليهم -- لنا في رسول الل

م عليهم  ومن ،ويقوم على أمر الل  ،لح بذلك البيتويص ،ليكونوا على بينةٍ من أمرهم ،وما حر 

 ذلك:
                                                

 .189ص، 1ابن هشام، السيرة النبوية لابن هشام، ج (1)
 .50ص المصدر السابق ((2
 –هـ(، السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة، دار القلم 1403: تأبو شهبة: محمد بن محمد بن سويلم ) ((3

 .223ص، 1هـ، ج1427 ،8دمشق، ط
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لَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَاۖ  لَا : -الل تعالى-الأمر بالصلاة والحفاظ عليها: قال  (أ  ﴿ وَأْمهرْ أهَْلَكَ بِالص 

﴾ لَا  ،(1)نَسْأَلهكَ رِزْقًاۖ  ن حْنه نَرْزهقهكَۗ  وَالْعَاقِبَةه لِلت قْوَىَٰ رَ أهَْلَهه بِالص  ةِ قال القرطبي:" أَمَرَهه تَعَالَى بِأَنْ يَأْمه

له فِي  ،وَيَمْتَثِلَهَا معهم ويصطبر عليها ويلازمها: وهذا الخطاب لِلن بِيِّ صَل ى اللَّ ه عَلَيْهِ وَسَل مَ وَيَدْخه

تِهِ   .(2)وَأَهْله بَيْتِهِ عَلَى الت خْصِيصِ" ،عهمهومِهِ جَمِيعه أهم 

 الحث على الصدقات للنجاة من النيران: (ب 

مع زينب الثقفية  --موقفه  ،في التربية الإيمانية ونصائحه - -ومن مواقف النبي 

وله اِلل  --زوجة عبد الل بن مسعود رضي الل عنهما والتي تخبرنا عنه  " :--فتقول: قَالَ رَسه

قْنَ  لِيِّكهن   ،يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ  ،تَصَد  ل  خَفِيفه ذَاتِ  ،وَلَوْ مِنْ حه : إِن كَ رَجه لْته قَالَتْ: فَرَجَعْته إِلَى عَبْدِ اِلل فَقه

ولَ اِلل  ،دِ الْيَ  دَقَةِ  --وَإِن  رَسه صَرَفْتههَا  فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَجْزِي عَنِّي وَإِلا   ،فَأْتِهِ فَاسْأَلْهه  ،قَدْ أَمَرَنَا بِالص 

مْ  فَإِذَا امْرَأَة  مِنَ الْأنَْصَارِ بِبَابِ  ،قَالَتْ: فَانْطَلَقْته  ،قَالَتْ: فَقَالَ لِي عَبْده اِلل: بَلِ ائْتِيهِ أَنْتِ  ،إِلَى غَيْرِكه

ولِ اِلل  وله اللِ  ،حَاجَتِي حَاجَتههَا- -رَسه قَالَتْ:  ،لْمَهَابَةه قَدْ أهلْقِيَتْ عَلَيْهِ ا - -قَالَتْ: وَكَانَ رَسه

ولَ اِلل  لْنَا لَهه: ائْتِ رَسه دَقَةه  ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَال  فَقه فَأَخْبِرْهه أَن  امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلَانِكَ: أَتهجْزِئه الص 

مَا ورِهِمَا؟ وَلَا تهخْبِرْهه  ،عَلَى أَزْوَاجِهِمَا ،عَنْهه قَالَتْ: فَدَخَلَ بِلَال  عَلَى  ،مَنْ نَحْنه  وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حهجه

ولِ اِلل  وله اِلل  ،فَسَأَلَهه  --رَسه فَقَالَ  ،: "مَنْ ههمَا؟" فَقَالَ: امْرَأَة  مِنَ الْأنَْصَارِ وَزَيْنَبه فَقَالَ لَهه رَسه

وله اِلل  يَانِبِ؟- -رَسه وله اِلل  فَقَالَ  ،قَالَ: امْرَأَةه عَبْدِ اللِ " : "أَيُّ الز  مَا أَجْرَانِ: أَجْره --لَهه رَسه : " لَهه

دَقَةِ" ،الْقَرَابَةِ   .3))وَأَجْره الص 

                                                

 .132طه:  (1)
 .263، ص11القرطبي، تفسير القرطبي، ج ((2

صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النّفقة والصّدقة على الأقربين والزّوج والأولاد، والوالدين ولو كانوا مسلم،  (3)
 .1000، رقم:694، ص2مشركين،ج
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ا أجران أجر القرابة وأجر لهم"--في تعليقه على قول النبي -قال الإمام النووي: 

ن خلال مف .(1)"وأنّ فيها أجْريْن ،وصلة الْأرْحام ،فيهِ الْحثّ على الصّدقة على الْأقارب:"-الصدقة

على إذا كانت  ماأن الأجور في الصدقات والنفقات تكون مضاعفة في هذا الهدي النبوي يتضح

 فإنها تكون صدقة وصلة رحم. ،الأقارب

 كثرة الاستغفار وحفظ المعروف: (ج 

نساءه ونساء المسلمين إلى كثرة الاستغفار من الذنوب والرجوع إلى - -لقد أرشد النبي

كثرة اللعن ونكران المعروف  غير محمودتين في طبع المرأة وهما نوذلك لخصلتي --الل 

سيء على المرأة نفسها وعلى زوجها وأبناءها إذا لم تجاهد وهاتان الصفتان لهما مردود  ،والجميل

 ا.منفسها على تركه

نساء المسلمين من الوقوع في مثل هذه الذنوب؛ فأمرهنّ بكثرة  --ر النبي فحذ  

حيث روى عبد  من النار في الآخرة. نَ وْ نجَ هن  في الدنيا ويحالليستقيم  ،الصدقات وكثرة ،الاستغفار

تصدّقن وأكثرن  ،أنّه قال: "يا معشر النّساء --رسول الل عن  ،-رضي الل عنه-الل بن عمر

سول الل أكثر أهل فقالت امرأة منهنّ جزلة: وما لنا يا ر  "فإنّي رأيتكنّ أكثر أهل النّار ،الاستغفار

 صات عقل ودين أغلب لذي لبّ منكنّ"وما رأيت من ناق ،وتكفرن العشير ،تكثرن اللّعنالنّار؟ قال: "

أمّا نقصان العقل: فشهادة امرأتين تعدل شهادة  "ال:وما نقصان العقل والدّين؟ ق ،قالت: يا رسول الل

 .(2)"تفطر في رمضان فهذا نقصان الدّينو  ،وتمكث اللّيالي ما تصلّي ،رجل فهذا نقصان العقل

                                                

سلم بن الحجاج، هـ( المنهاج شرح صحيح م676: تالنووي: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ) ((1
 .88، ص7، جھ1392، 2بيروت، ط –دار إحياء التراث العربي 

 .79، رقم:86، ص1صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، جمسلم،  (2)
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 في نفوس النساء أن طاعة الزوج من طاعة الل. - -ه غرس (د 

 ،لجنةوجعل هذا العمل سببا لدخولها ا ،على الزوجة الطاعة لزوجها --لقد أوجب الل 

 -يرضي الل حسن العشرة للزوج وطاعته فيما نساءه ونساء المسلمين بلزوم --م النبي عل  لذلك 

-، لما فيه من المحافظة على كيان الأسرة. 

 ِ وله اللَّ   ،وَصَامَتْ شَهْرَهَا ،مهسَهَا"إِذَا صَل تِ الْمَرْأَةه خ :--عَنْ أَبِي ههرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسه

روى البخاري عَنْ أَبِي . و (1)أَبْوَابِ الْجَن ةِ شَاءَتْ" دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ  ،وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا ،نَتْ فَرْجَهَاوَحَص  

وله اِلل  ،-رضي الل عنه -ههرَيْرَةَ  إِذَا دَعَا الر جهله امْرَأَتَهه إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ " :--قَالَ: قَالَ رَسه

 .(2)"غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةه حَت ى تهصْبِحَ 

لنساء:" يا معشر ا في وعظها -رضي الل عنها -أم المؤمنين عائشة  وجاء في الأثر عن

ح الغبار عن قدمي زوجها بخد لو تعلمن بحق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمس! النساء

 .3))وجهه"

وتغطية  ،النساء بالحجاب --أمر النبي  النساء الاحتشام في اللباس: -- تعليمه (ه 

ر زينتهن  إلا وحر م عليهن   إظها ،ولبس الملابس الفضفاضة التي لا تصف ولا تشف ،أجسادهن

                                                

قال المحقق:  .4163، رقم: 471، ص9ابن حبان، صحيح ابن حبان، كتاب النكاح، باب معاشرة الزوجين، ج ((1
 صحيح. حديث

، 114، ص4صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السّماء، جالبخاري،  ((2
 .3237رقم: 

هـ(، المصنف 235: تابن أبي شيبة: أبو بكر ، عبد الل بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي ) ((3
 –، كتاب النكاح، باب ما حق الزوج على زوجته، مكتبة الرشد في الأحاديث والآثار، ت: كمال يوسف الحوت

 .17129، رقم:557، ص3م، ج1409، 1الرياض، ط
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النساء الكاسيات العاريات يعذبن في نار جهنّم بسبب لباسهنّ  --فقد رأى النبي  ،لمحارمهن  

 .الذي يسبب الفتنة للرجال وضياع المجتمع

وله اِلل  ،عَنْ أَبِي ههرَيْرَةَ  مْ سِيَاط   ،: "صِنْفَانِ مِنْ أهَْلِ الن ارِ لَمْ أَرَههمَا--قَالَ: قَالَ رَسه قَوْم  مَعَهه

كَأَسْنِمَةِ  رؤوسهن ،وَنِسَاء  كَاسِيَات  عَارِيَات  مهمِيلَات  مَائِلَات   ،كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبهونَ بِهَا الن اسَ 

لْنَ  ،الْبهخْتِ الْمَائِلَةِ   .(1)وَإِن  رِيحَهَا لَيهوجَده مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا" ،وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا ،الْجَن ةَ  لَا يَدْخه

من  --ومنعها النبي ،النساء عن التطيب عند الخروج من البيت --وكذلك نهى النبي

وله اللِ   ،حضور صلاة الجماعة إذا مست الطيب أَيُّمَا امْرَأَةٍ :"-- عَنْ أَبِي ههرَيْرَةَ قَالَ: "قَالَ رَسه

ورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ   .(2)"أَصَابَتْ بَخه

  :-- قَالَ  ،زانية فإنهاالرجال رائحة عطرها وجاء في الحديث الشريف أن المرأة إذا اشتم 

تْ بِ  ،كهلُّ عَيْنٍ زَانِيَة  "   .(3)يَعْنِي زَانِيَةً  ،المَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا"وَالمَرْأَةه إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَر 

 :والًحترام والحب ثالثاا: بناء العلاقات الأسرية على التقدير

 ،والاحترام المتبادل بينه وبين أهل بيته على التقدير والحب بيته --بنى رسول الل لقد 

فيجب على الزوج أن يقدر ما تقوم به زوجته من طاعته والعناية بالأولاد والقيام بشؤون البيت 

فالتقدير والاحترام  ،تقدر جهود زوجها في جلب القوت والرزق لأهل بيتهأن الزوجة على وكذلك 

                                                

 .2128، رقم:1680، ص3صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات، جمسلم،  ((1
لم يترتّب عليه فتنة، وأنّها لا تخرج صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النّساء إلى المساجد إذا مسلم،  ((2

 .444، رقم الحديث:382، ص1مطيّبة، ج
، رقم: 106، ص5الترمذي، سنن الترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة، ج ((3

 . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.2786
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- لنا في رسول اللو  مور التي تعين في استمرارية المؤسسة الأسرية.بين الأزواج هو أحد أهم الأ

- فمن ذلك: ،أسوة حسنة 

حيث روت السيدة  ،لم يكن يضرب بيده أحدًا إلا في الجهاد في سبيل الل --أن رسول الل ‌- أ

وله فقَالَتْ:"  -رضي الل عنها -عائشة  ،وَلَا خَادِمًا ،لَا امْرَأَةً وَ  ،شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ  --اللِ مَا ضَرَبَ رَسه

  إِلا  أَنْ يهنْتَهَكَ شَيْء  مِنْ  ،فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ  ،وَمَا نِيلَ مِنْهه شَيْء  قَطُّ  ،إِلا  أَنْ يهجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللِ 

ِ  ،مَحَارِمِ اللِ   . (1)"-عَز  وَجَل  -فَيَنْتَقِمَ للَّ 

رضي -أنه لم ينسى خديجة  -رضي الل عنها –وجته خديجة ومن تقديره عليه السلام لز 

رضي الل -قَالَتْ السيدة عَائِشَة ،امت به من معروف حتى بعد وفاتهاولم ينسى ما ق -الل عنها

: مَا  ،اقَالَتْ: فَغِرْته يَوْمً  ،فَأَحْسَنَ الث نَاءَ  ،إِذَا ذَكَرَ خَدِيجَةَ أَثْنَى عَلَيْهَا - -كَانَ الن بِيُّ :"-عنها لْته فَقه

دْقِ  مَا أَبْدَلَنِي اللَّ ه عَز  قَالَ: " ،بِهَا خَيْرًا مِنْهَا -ز  وَجَل  عَ -قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّ ه  ،أَكْثَرَ مَا تَذْكهرههَا حَمْرَاءَ الشِّ

قَتْنِي إِذْ كَذ بَنِي الن اسه  ،قَدْ آمَنَتْ بِي إِذْ كَفَرَ بِي الن اسه  ،وَجَل  خَيْرًا مِنْهَا وَوَاسَتْنِي بِمَالِهَا إِذْ  ،وَصَد 

وروى الإمام مسلم في . (2)حَرَمَنِي أَوْلَادَ النِّسَاءِ" وَجَل  وَلَدَهَا إِذْ  وَرَزَقَنِي اللَّ ه عَز   ،حَرَمَنِي الن اسه 

ولِ اِلل  ،صحيحه عَنْ أَنَسٍ  ولِ اِلل  ،فَارِسِي ا كَانَ طَيِّبَ الْمَرَقِ  --أَن  جَارًا لِرَسه  ،--فَصَنَعَ لِرَسه

وله اِلل  ،فَقَالَ: لَا  ،لِعَائِشَةَ  فَقَالَ: "وَهَذِهِ؟" ،م  جَاءَ يَدْعهوهه ثه  فَقَالَ  ،فَعَادَ يَدْعهوهه  ،: "لَا"--فَقَالَ رَسه

                                                

، 1814، ص4تياره من المباح أسهله ، جللآثام واخ صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب مباعدته  (1)
 .2328رقم:

تحقيق: مسند أحمد، هـ(، 241: تأحمد، أبو عبد الل أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )  ((2
. 24864، رقم:357ص، 41م، ج 2001، 1عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط -شعيب الأرنؤوط 

 قال المحقق: حديث صحيح.
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وله اِلل  وله اللِ  ،قَالَ: لَا  ،: "وَهَذِهِ؟"--رَسه وله اِلل  ،دْعهوهه ثهم  عَادَ يَ  ،: "لَا"- -قَالَ رَسه -فَقَالَ رَسه

-"(1)فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ حَت ى أَتَيَا مَنْزِلَهه" ،قَالَ: نَعَمْ فِي الث الِثَةِ  ،: "وَهَذِهِ؟. 

وهذا يظهر في  ،وبين جميع أفراد الأسرة ،ومن التقدير والاحترام تتولد المحبة بين الزوجين‌- ب

عن كان يقول قد ف ،معاملة فقط بل بالكلام أيضاً ليس بال ،وبناته لزوجاته --معاملته 

 -رضي الل عنها-ء في حديث عائشة كما جا ،قد رزقت حبها  -رضي الل عنها -خديجة

وله اِلل  ،إِلا  عَلَى خَدِيجَةَ وَإِنِّي لَمْ أهدْرِكْهَا ،--قالت: مَا غِرْته عَلَى نِسَاءِ الن بِيِّ  قَالَتْ: وَكَانَ رَسه

اةَ صَل ى الله  : "أَرْسِلهوا بِهَا إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ" قَالَتْ: فَأَغْضَبْتههه  ، عَلَيْهِ وَسَل مَ إِذَا ذَبَحَ الش  فَيَقهوله

وله اِلل  ،يَوْمًا : خَدِيجَةَ فَقَالَ: رَسه ب هَا" --فَقهلْته زِقْته حه  .(2)"إِنِّي قَدْ ره

لابنته  --دة عائشة في وصفها لعلاقة النبي حيث قالت السي ،--وكذلك حبه لبناته 

ِ فِي قِيَامِهَا وَقهعهودِهَا " : -رضي الل عنها –فاطمة  ولِ اللَّ  مَا رَأَيْته أَحَدًا أَشْبَهَ سَمْتًا وَدَلا  وَهَدْيًا بِرَسه

 ِ ولِ اللَّ  قَامَ إِلَيْهَا فَقَب لَهَا  --ن بِيِّ وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى القَالَتْ: " --مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسه

لَتْهه وَأَجْلَسَتْهه فِي  --وَكَانَ الن بِيُّ  ،وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ  إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَقَب 

  .(3)"مَجْلِسِهَا

                                                

صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام، واستحباب سلم، م ((1
 .2037، رقم: 1609، ص3إذن صاحب الطعام للتابع، ج

، رقم: 1888، ص4صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل خديجة رضي الل عنها، جمسلم،  (2)
2435. 

، 700، ص5كتاب المناقب، باب ما جاء في فضل فاطمة رضي الل عنها، ج الترمذي، سنن الترمذي، (3)
 قال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح. .3872رقم:
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م  يجلسها عن يمينه أو ثه  ،حَبًا بِابْنَتِي!"مَرْ يرحب بها عند قدومها قائلًا: " --وكان

 .(2)"فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي ،"فَاطِمَةه بَضْعَة  مِنِّي --. وقال (1)شماله

 عامل:لطف في التَّ لين والُّ والّ   حمة والبرُّ رابعاا: الرَّ 

عن  ،يقوي العلاقة بين أفراد الأسرة ويحافظ على العلاقة الوطيدة بينهم وهذا من شأنه أن

ِ : النعمان بن بشير رضي الل عنه قال وله اللَّ  هِمْ ":--قَالَ رَسه مِهِمْ وَتَوَادِّ  تَرَى المهؤْمِنِينَ فِي تَرَاحه

م ى" عهضْو إِذَا اشْتَكَى ،كَمَثَلِ الجَسَدِ  ،وَتَعَاطهفِهِمْ  هَرِ وَالحه فإذا كان هذا  .(3)تَدَاعَى لَهه سَائِره جَسَدِهِ بِالس 

 في حق المؤمنين بشكل عام، فكيف إذا كان التراحم والمودة بين أفراد الأسرة الواحدة.

-فيما رواه أبو هريرة  --ه في زيارة قبر أمه أنه استأذن رب --ومن شدة رحمته 

هِ  قَالَ: زَارَ الن بِيُّ  -رضي الل عنه فَقَالَ: "اسْتَأْذَنْته رَبِّي فِي أَنْ  ،مَنْ حَوْلَهه  فَبَكَى وَأَبْكَى ،قَبْرَ أهمِّ

ورَ قَبْرَهَا فَأهذِنَ لِي ،مْ يهؤْذَنْ لِيأَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَ  وا الْقهبهورَ فَإِن هَا تهذَكِّره  ،وَاسْتَأْذَنْتههه فِي أَنْ أَزه وره فَزه

رحيما ودودا ولطيفا في تعامله مع أهله حتى إنه قد جعل الأجر  --وكان النبي  (4)الْمَوْتَ"

وقاص رضي الل عنه قال: قال رسول  فعن سعد بن أبي ،والثواب لمن يضع اللقمة في فم زوجته

 . (5)حتى اللقمة التي ترفعها إلى فِيِّ امرأتك" ،: "وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقةالل 

                                                

 .3623، رقم:203، ص4صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الاسلام، جالبخاري،  (1)
 .3714: ، رقم21، ص5، جالنبيصحيح البخاري، كتاب المناقب، باب مناقب قرابة البخاري،  (2)
 .6011، رقم:10، ص8صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، جالبخاري،  (3)
، 671، ص2في زيارة قبر أمه، ج - -ربه  --صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب استئذان النبيمسلم،  ((4

 .976رقم:
، 3، ص4ب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكفّفوا النّاس، جصحيح البخاري، كتاب الوصايا، باالبخاري،  ((5

 .2742رقم:
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 -ويَلاعبهن  حتى أن ه فكان يداعبهن   ،ليناً هيناً في تعامله مع زوجاته- -وكان رسول الل 

 -قَالَتْ: سَابَقَنِي الن بِيُّ  ،عَنْ عَائِشَةَ  ،-رضي الل عنها-كان يهسابِق زوجته عائشة--  فَسَبَقْتههه، 

رضي  -عَنْ عَائِشَةَ و  .(1): "هَذِهِ بِتِلْكَ"--فَقَالَ الن بِيُّ  ،قَنِي فَسَبَقَنِيفَلَبِثْنَا حَت ى إِذَا أَرْهَقَنِي الل حْمه سَابَ 

ِ  ،-الل عنها  وله اللَّ    .(2)"وَأَنَا خَيْرهكهمْ لِأَهْلِي خَيْرهكهمْ خَيْرهكهمْ لِأَهْلِهِ :"--قَالَتْ: قَالَ رَسه

 مساا: الحرص على التعاون:اخ

يتم إنجاز مهام فبالتعاون  ،يجب أن يسود في البيت جو التعاون بين جميع أفراد الأسرة

 ،عليهم بحيث يدخل السرور ،وهذا له الأثر الإيجابي على نفسية أفراد الأسرة ،الأسرة بشكل أفضل

 وعدم الاتكالية على الآخرين. ،وليةويعلمهم المسؤ 

والسلام كان متواضعا حيث إنه عليه الصلاة  ،أسوة حسنة --ولقد كان لنا في رسول الل

ئلت السيدة عائشة  ،معيناً لأهله في بيته غير متكبرٍ  -: ما كان النبي -رضي الل عنها-ولقد سه

فإذا حضرت الصلاة خرج  ،-دمتهمأي: في خ-؟ قالت: "كان يكون في مهنة أهله يصنع في بيته-

 .(3)إلى الصلاة"

                                                

قال  .4691، رقم:545، ص10صحيح ابن حبان، كتاب السبق، باب إباحة المسابقة بالأقدام، جابن حبان،  (1)
 المحقق: إسناده صحيح.

. ابن 3895، رقم:705ص، 5، ج--الترمذي، سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب في فضل أزواج النبي  ((2
. وقال الترمذي هذا 4177، رقم: 484، ص9حبان، صحيح ابن حبان، كتاب النكاح، باب معاشرة الزوجين، ج

 حديث حسن صحيح.
، 136، ص1صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصّلاة فخرج، جالبخاري،  ((3

 .676رقم:
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ة وفي رواي ،(1)ويخدم نفسه" ،ويحلب شاته ،يفلي ثوبه ،وفي رواية: "كان بشراً من البشر

ل  عَائِشَة وله اللَّ ِ  -رضي الل عنها-أخرى: "سَأَلَ رَجه ؟ قَالَتْ: يَعْمَله فِي بَيْتِهِ شَيْئًا --هَلْ كَانَ رَسه

ِ  ،نَعَمْ  وله اللَّ  كهمْ فِي  ،وَيَخِيطه ثَوْبَهه  ،يَخْصِفه نَعْلَهه  --"كَانَ رَسه وَيَعْمَله فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَله أَحَده

 .(2)"بَيْتِهِ 

: بأن يحض كل والتعاون لا يكون في أمور البيت فقط بل أيضا في التعاون على الطاعة

 --"كانَ النبيُّ  ،والقيام ،وعلى الصيام ،على فعل الخير ويعينه على ذكر اللغيره من الزوجين 

قالت:" كان  -رضي الل عنها-وعن عائشة ،(3)لَهه"وأَيْقَظَ أهْ  ،وأَحْيَا لَيْلَهه  ،إذَا دَخَلَ العَشْره شَد  مِئْزَرَهه 

وله اللِ و . (4)"فإذا أوتر قال:" قومي فأوتري يا عائشة ،يصلي من الليل --رسول الل    :-قَالَ رَسه

لًا قَامَ مِنَ  وَرَحِمَ  ،فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ  ،فَصَل تْ  ،وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهه  ،فَصَل ى ،الل يْلِ "رَحِمَ الله رَجه

 .(5)"نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ  ،فَإِنْ أَبَى ،فَصَل ى ،وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا ،فَصَل تْ  ،مِنَ الل يْلِ  الله امْرَأَةً قَامَتْ 

 ،عندما باع زوجها بستانه مقابل نخلة في الجنة ،زوجة أحد الصحابة ومن ذلك رد فعل

رضي الل – نَسِ بْنِ مَالِكٍ حيث إنها كانت مثالًا لتشجيع الزوجة لزوجها على فعل الخيرات. عَنْ أَ 

ولَ اللَّ ِ  ،-عنه لًا قَالَ: يَا رَسه فَمهرْهه أَنْ يهعْطِيَنِيَ أهقِيمه  ،وَأَنَا أهقِيمه حَائِطِي بِهَا ،إِن  لِفهلَانٍ نَخْلَةً  ،أَن  رَجه

حْدَاحِ فَقَالَ بِعْنِي  ،فَأَبَى ،"أَعْطِهَا إِي اهه بِنَخْلَةٍ فِي الْجَن ةِ":--. فَقَالَ لَهه الن بِيُّ حَائِطِي بِهَا وَأَتَاهه أَبهو الد 
                                                

. صحيح ابن حبان، كتاب الحظر 26194، رقم: 263، ص43ج ت: الأرنؤوط، مد،أحمد بن حنبل، مسند أح ((1
 قال الأرنؤوط: إسناده قوي. .5675، رقم:489، ص12والإباحة، باب التواضع والكبر والعجب، ج

. صحيح ابن حبان، كتاب 25341، رقم: 209، ص42جت: شعيب الأرنؤوط، أحمد بن حنبل، مسند أحمد،  ((2
 قال الأرنؤوط: حديث صحيح. .6440، رقم:352، ص14وأخباره، ج --صفته التاريخ، باب في 

، 47، ص3صحيح البخاري، كتاب فضل ليلة القدر، باب العمل في العشر الأواخر من رمضان، جالبخاري،  ((3
 . 2024رقم:

 .744، رقم:511، ص1صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل، جمسلم،   (4)
أبواب  . ابو داود، سنن ابي داود،7410رقم:، 372ص ،12ج ت: الأرنؤوط، أحمد بن حنبل، مسند أحمد، ((5

 قال الأرنؤوط: إسناده قوي.. 1308، رقم: 477، ص2ج التطوع وركعات السنة، باب قيام الليل،
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ِ إِنِّي قَدِ ابْتَعْته الن خْلَةَ  --ي  قَالَ: فَأَتَى الن بِ  ،قَالَ: فَفَعَلَ  ،نَخْلَكَ بِحَائِطِي ولَ اللَّ  فَقَالَ: يَا رَسه

حْدَاحِ فِي الْجَن ةِ" مِرَارًا: --بِحَائِطِي فَجَعَلَهَا لَهه. فَقَالَ الن بِيُّ  فَأَتَى  ،"كَمْ مِنْ عِذْقٍ رَدَاحٍ لِأبَِي الد 

حْدَاحِ اخْرهجِ  :فَقَالَ  ،امْرَأَتَهه  فَقَالَتْ: قَدْ رَبِحْتَ الْبَيْعَ  ،فَإِنِّي بِعْتههه بِنَخْلَةٍ فِي الْجَن ةِ  ،ي مِنَ الْحَائِطِ يَا أهم  الد 

  .(1)أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا"

 سادساا: إشراك الزوجة ومشاورتها في حل المشاكل :

الأسرة  المشاورة وإبداء الرأي بين الزوجين وبين جميع الأطراف في الأسرة سبب أساسي في بناء

كما تشعرهم بأن لهم  ،تشعر جميع الأطراف بالمسؤولية الواقعة على عاتقهم هالأن ،بناءً سليماً 

وكذلك تساهم المشاورة في القرار على الرأي الأنسب والأصلح  ،حضور في العائلة وغير مهمشين

 اذها.  وبالتالي التقليل من نسب الخطأ في القرارات التي يتم اتخ ،لجميع أفراد العائلة

فو الل ما قام  ... ،"ثم احلقوا ،: " قوموا فانحرواقال --رسول الل البخاري أن  ورد في صحيح

فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي  ،حتى قال ذلك ثلاث مرات ،منهم رجل

حتى تنحر  ،أم سلمة: يا نبي الل أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة فقالت ،من الناس

 ودعا حالقه ،نحر بدنه ،فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك ،وتدعو حالقك فيحلقك ،بدنك

 .(2)"قتل بعضاً وجعل بعضهم يحلق بعضاً حتى كاد بعضهم ي ،فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا ،فحلقه

                                                

، 24، ص2ثير، جالحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب البيوع، باب حديث اسماعيل بن جعفر بن أبي ك (1)
 قال الذهبي عن هذا الحديث: على شرط مسلم. .2194رقم: 

، 3صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، ج (2) 
 .2731، رقم الحديث:193ص
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-وإشارتها على النّبيّ  ،(1)والرأي الصّائب ،والعقل البالغ ،لمة موصوفة بالجمال البارعوكانت أم س

-(2)يوم الحديبيّة تدلّ على وفور عقلها وصواب رأيها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

، 8م، ج1990، 1بيروت، ط –الطبقات الكبرى، ت: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية ابن سعد،  (1)
 .75ص

هـ(،الإصابة في تمييز 852ابن حجر العسقلاني: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد )المتوفى:  ((2
هـ،  1415 -1بيروت، ط –الصحابة، ت: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمية 

 .406، ص8ج
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ويشتمل على ثلاثة  ،الإصلاح بوقاية الأسرة من التفكك :المبحث الثالث

 مطالب:

من  ة في الحفاظ على الأسرة المسلمةويّ بشريعات النّ وجيهات والتّ : التّ المطلب الأول

 .التفكك

 في توجيه علاقة الزوجين. :  الهدي النبويّ المطلب الثاني

 .في تربية الأبناء : الهدي النبويّ المطلب الثالث
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 التفكك.: الإصلاح بوقاية الأسرة من المبحث الثالث

الكثير من الأحكام التي تحافظ  وشّرع ،الاهتمام العظيم والكبير للأسرة الل  لقد أولى

وذلك  ،على كيان الأسرة من التفكك والانحراف والشذوذ عن الفطرة والخروج عن الطريق المستقيم

وهي البذرة الأولى  ،فهي البذرة الأولى لبناء المجتمع ،لأن الأمة لا تصلح إلا إذا صلحت الأسرة

  التي تنطلق منها الأمم للرقي والازدهار.

لقَ لأجله الإنسان من الأسرة -الل تعالى-ألا وهو عبادة  ،يبدأ تحقيق الهدف الأول الذي خه

نْسَ إِلا  لِيَعْبهدهونِ ﴿ ، وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ ﴿قال تعالى:  ،وخلافة الل على الأرض ،(1)﴾وَمَا خَلَقْته الْجِن  وَالإِْ

﴾لِلۡمَ 
ئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةاۖ والانقياد  ،-الل تعالى-وذلك من خلال الاستسلام لأمر  ،(2)لََٰٓ

 لأوامره والالتزام بها.

 ،الكثير من التشريعات التي تحافظ على هذه المملكة من الخراب والدمارلقد شر ع الل و 

-قال  ،على الأرض لتالي تحقيق خلافة الل فبصلاح الأسرة صلاح المجتمع وصلاح الأمة وبا

مْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ : -الل تعالى الِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَن هه ﴿وَعَدَ اللَّ ه ال ذِينَ آمَنهوا مِنكهمْ وَعَمِلهوا الص 

مه ال ذِي ارْتَضَىَٰ لَهه  مْ دِينَهه ونَنِي لَا ال ذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيهمَكِّنَن  لَهه ن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚۡ يَعْبهده لَن ههم مِّ مْ وَلَيهبَدِّ

ئِكَ ههمه الْفَاسِقهونَ﴾ لِكَ فَأهولََٰ ونَ بِي شَيْئًا ۚۡ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذََٰ يهشْرِكه
(3). 

                                                

 .56 :الذاريات (1) 
 .30 :البقرة (2) 
 .55 :النور  (3)

https://quran4all.net/ar/51/tafsir-56
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لذلك لا بد من البحث في الأوامر الربانية والقيم والتعاليم الإسلامية المستمدة من الكتاب 

رِّعت لحماية هذه المملكة الأسرية من الخراب والدماروالس  :-مصداقا لقول الرسول ،نة التي شه

مْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهه   .(1)كِتَابه اِلل" ،إِنِ اعْتَصَمْتهمْ بِهِ  "تَرَكْته فِيكه

 .من التفككالمسلمة  التشريعات النبوية في الحفاظ على الأسرة التوجيهات و : المطلب الأول

التي تحافظ على --هناك الكثير من التشريعات النبوية التي نجدها في سنة النبي محمد 

 بعضاً من هذه التشريعات بما يناسب حاجة البحث:  سأذكر ،كيان الأسرة

أو  إلا على أزواجهم ،أبصارهم ويحفظوا فروجهم غضوا منيالرجال والنساء أن  --أمر الل  .1

لِكَ  :-الل تعالى-قال  ،ما ملكت أيمانهم مۡۚۡ ذََٰ وجَهه رِهِمۡ وَيَحۡفَظهواْ فهره واْ مِنۡ أَبۡصََٰ ﴿قهل لِّلۡمهؤۡمِنِينَ يَغهضُّ

ُۢ بِمَا يَصۡنَعهونَ﴾
مۡۚۡ إِن  ٱللَّ َ خَبِيره  ،يق للفاحشة والزناوذلك لأن اطلاق البصر أول طر . (2)أَزۡكَىَٰ لَهه

 حيث إن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ،وهو ما يعمل على تخريب البيوت وتدميرها

روى مسلم في  ،طلاق البصر وأمرنا بإحصان الفروجمن خطر إ --ولذلك حذرنا النبي 

لْوَة  خَضِرَ  قال: " --صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري: أن النبي  نْيَا حه وَإِن  اَلل  ،ة  إِن  الدُّ

نْيَا وَات قهوا النِّسَاءَ  ،فَيَنْظهره كَيْفَ تَعْمَلهونَ  ،مهسْتَخْلِفهكهمْ فِيهَا لَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَ  ،فَات قهوا الدُّ ائِيلَ كانت فَإِن  أَو 

نَا-  -وقال المصطفى (3)في النساءِ" أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا  ،"إِن  اللَّ َ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظ هه مِنَ الزِّ

                                                

 .1218، رقم: 886، ص2، جصحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي مسلم،   (1)
  .30: النور(  (2

، رقم: 2098، ص4صحيح مسلم، كتاب الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء، جمسلم،  (3) 
2742. 
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قه ذَلِكَ أَوْ  ،وَالن فْسه تَمَن ى وَتَشْتَهِي ،زِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقه وَ  ،فَزِنَا العَيْنِ الن ظَره  ،مَحَالَةَ  وَالفَرْجه يهصَدِّ

بههه" يهكَذِّ
(1). 

قال  ،من وقع في ذنب النظر إلى المحرمات فأمره بأن يأتي أهله - -وكذلك أرشد النبي

ولَ اِلل  ورَةِ شَيْ - -رَسه ورَةِ شَيْطَانٍ  ،طَانٍ : "إِن  الْمَرْأَةَ تهقْبِله فِي صه كهمه  ،وَتهدْبِره فِي صه فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَده

 .) 2)فَإِن  ذَلِكَ يَرهدُّ مَا فِي نَفْسِهِ" ،امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أهَْلَهه 

 ،--بالحياء من الل  --جاء طالبا النصيحة فأوصاه لرجل  --وهذه وصية النبي 

ِ  عن ابن عم لهعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ  ولِ اللَّ  أهوصِيكَ أَنْ  :"أَوْصِنِي قَالَ  --يَقهوله إِن  رَجهلا قَالَ لِرَسه

لا صَالِحًا مِنْ قَوْمِكَ" -عز وَجل-تَسْتَحِيَ الل  . ومما يعين على ذلك أن يتذكر 3كَمَا تستحيي رَجه

مْ وَأَبْصَارهههمْ قال تعالى:  ،شهادة العينين عليه يوم القيامة ﴿حَت ىَٰ إِذَا مَا جَاءهوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعههه

ههم بِمَا كَ  لهوده  . (4)انهوا يَعْمَلهونَ﴾وَجه

 الكفالة المالية للزوجة والأبناء وعدم البخل: .2

في الحفاظ على الأسرة تشريع الكفالة المالية للزوجة  - -من التشريعات التي شرعها الل

وتلبية  ،كلّف الرجل بالسعي والعمل لأجل الإنفاق على أسرته - -حيث إن الل ،والأبناء

                                                

الأنبياء:  وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَ رْيةٍَ أَهْلَكْنَاهَا أنَ َّهُمْ لََ يَ رْجِعُونَ﴾ : ب قوله تعالىصحيح البخاري، كتاب القدر، باالبخاري،  (1)
 .6612، رقم: 128، ص8، ج95

صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو مسلم،  (2)
 .1403، رقم:1021، ص2جاريته،ج

هـ(، الأحاديث المختارة أو المستخرج من 643: تدسي: أبو عبد الل محمد بن عبد الواحد )ضياء الدين المق( (3
: عبد الملك بن عبد الل بن دهيش، حقيقالأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ت

. حديث 1100قم : ، ر 3000، ص3م، ج 2000، 3لبنان، ط –دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
 .2541، رقم:498، ص1الألباني، صحيح الجامع الصغير، ج: صحيح

 20فصلت:  ((4
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-لا يكلف نفساً إلا وسعها قال  -الل تعالى-حيث إن  ،ومية وفق المستطاعاحتياجاتهم المالية الي

سْعَهَا ۚۡلَا ﴿ : -الل تعالى ه نَفْسًا إِلا  وه  .(1)﴾ يهكَلِّفه اللَّ 

للكثير من المشاكل التي كان من الممكن أن  جل مهمة النفقة هو بحد ذاته حل  وإعطاء الر  

ن لنا مهمة كل إنسان في العائلة؛ وبي  بنا أن وضح  -الل تعالى-رحمة  فمن ،تقع في الأسرة

 قال تعالى:  ،والزوج مكلّف بالعمل لأجل الإنفاق على أهله ،فالزوجة ترعى شؤون البيت والأولاد

ۚۡ لَا يهكَلِّ ل﴿
ه هه ٱللَّ  آ ءَاتَىَٰ ۥ فَلۡيهنفِقۡ مِم  ۖۦ وَمَن قهدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقههه ن سَعَتِهِ ه نَفۡسًا إِلا  مَآ يهنفِقۡ ذهو سَعَةٖ مِّ فه ٱللَّ 

ا﴾ ه بَعۡدَ عهسۡرٖ يهسۡرا هَاۚۡ سَيَجۡعَله ٱللَّ  وهذه الآية واضحة في فرضية النفقة على الزوج لزوجته  ،(2 (ءَاتَىَٰ

وفِ  --قال رسول الل و  ،ولأولاده الصغار  .(3)"" وَلَههن  عَلَيْكهمْ رِزْقهههن  وَكِسْوَتهههن  بِالْمَعْره

وله اِلل  أَفْضَله دِينَارٍ يهنْفِقههه :" --وفي تشجيع راعي البيت في النفقة على عياله قالَ رَسه

له عَلَى دَاب تِهِ فِي سَبِيلِ اللِ  ،دِينَار  يهنْفِقههه عَلَى عِيَالِهِ  ،الر جهله  ى وَدِينَار  يهنْفِقههه عَلَ  ،وَدِينَار  يهنْفِقههه الر جه

لٍ أَعْظَمه أَجْرًا وَأَيُّ  "ثهم  قَالَ أَبهو قِلَابَةَ: ،قَالَ أَبهو قِلَابَةَ: " وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ  ،أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ الل" مِنْ  ،رَجه

لٍ يهنْفِقه عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ  مْ أَوْ يَنْفَعه  ،رَجه  .(4)"وَيهغْنِيهِمْ  ،ههمه الله بِهِ يهعِفُّهه

وله اِلل  قْتَ  ،: "دينَار  أَنْفَقْتَهه فِي سَبِيلِ اِلل وَدِينَار  أَنْفَقْتَهه فِي رَقَبَةٍ --وقَالَ رسه وَدِينَار  تَصَد 

 .(5)أَعْظَمههَا أَجْرًا ال ذِي أَنْفَقْتَهه عَلَى أهَْلِكَ" ،وَدِينَار  أَنْفَقْتَهه عَلَى أهَْلِكَ  ،بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ 

                                                

 .286البقرة:  (1) 
  .7الطلاق:  (2) 

 .1218، رقم: 886، ص2، جصحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي مسلم،  ( (3
 .994، رقم: 691، ص2، جصحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي مسلم،   (4)
 .995، رقم: 692، ص 2صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك، جمسلم،   (5)
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يعدله شيء لا  ،بن تيمية: "طلب الحلال والنفقة على العيال باب عظيموقال شيخ الإسلام ا

 ،ويجب مع النفقة على الزوجة والعيال أن يكون الرجل عادلًا في نفقته عليهم  .1))من أعمال البر"

 ولا تجرُّه عاطفته إلى ظلم الأولاد في العطاء. ،يعدل في عطيته لأولاده عليه أن فإن أعطى

حيث إنّ أباه تصدق عليه ببعض المال ولم يفعل  ،لنعمان بن بشيروذلك كما حصل مع ا

قَ  ،عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ  ،تلك الصدقة لأنها ظلم --فردّ النبي  ،ذلك مع باقي أبنائه قَالَ: تَصَد 

ي عَمْرَةه بِنْته رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَت   ،عَلَي  أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ  ولَ اِلل فَقَالَتْ أهمِّ  ،--ى تهشْهِدَ رَسه

وله اِلل فَقَالَ لَهه رَ  ،لِيهشْهِدَهه عَلَى صَدَقَتِي --فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى الن بِيِّ  أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ : "--سه

مْ" ،ات قهوا اللَ قَالَ: " ،كهلِّهِمْ؟" قَالَ: لَا  دَقَةَ  ،فَرَجَعَ أَبِي ،وَاعْدِلهوا فِي أَوْلَادِكه  .(2)فَرَد  تِلْكَ الص 

العدل في الأعطيات للأبناء حتى لا تنشأ في صدورهم الكراهية والحسد  --فأمر النبي 

في العائلة وعقوق للوالدين وقطع وبالتالي تنشأ الخلافات والانقسامات  ،لبعضاض  بعضهم وبغ

 ويكون مصير العائلة إلى التفكك والانهيار. ،لأرحاما

وعليه أن  ،فعليه أن يعدل بين زوجاته في النفقة ،وكذلك الأمر إذا كان قد عدد في الزواج

وحتى لا يحقد أحدهم  ،اون بين زوجاته وبين أبنائهوذلك حتى يسود الحب والتع ،لا يبخل عليهن  

ب ل الزوج إلى إحدى زوجاته على حساوحتى ينجو من العذاب يوم القيامة إذا ما ،على الآخر

                                                

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الل بن أبي القاسم بن محمد ( (1
 .609بن الجوزي، د. ط، د.ت، صعلي الزهراني، دار ا :حقيقهـ(، الإيمان الأوسط، ت728: تالدمشقي )

، رقم: 1242، ص 3صحيح مسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، جمسلم،   (2)
1623. 
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لِ قَالَ: " --عَنِ الن بِيِّ  ،عَنْ أَبِي ههرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّ ه عَنْهه  ،حقوق باقي الزوجات إِذَا كَانَ عِنْدَ الر جه

مَا ،تَانِ امْرَأَ   .(1)وَشِقُّهه سَاقِط " ،جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  ،فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهه

وأن لا  ،وأن لا يكون متسلطاً ومتجبراً في أهله ،رب الأسرة  بأن يكون رفيقاً ليناً  --أمر النبي .3

بالشتم أو السب  ،هبيتمعاملته السيئة لأهل وذلك بسبب  ،الرعب في البيت كون سببًا لانتشاري

 أو الإهانة أو الضرب من غير وجه حق. 

وتتكون شخصيات  ،تسبب عند أهل البيت حالات نفسية كئيبة وحزينة هذه المعاملة السيئةو 

فترض أن إذ ي ،نى الأمن والأمار إلوكذلك يسود جو يفتق ،نفسها ضعيفة وغير قادرة على بناء

 يكون الأب أو الزوج هو المصدر الأول لاستمداد الأمن والأمان منه.

قال ناصحاً إياه باللين والرفق وعدم الغلظة والفظاظة:  --لنبيه الكريم   --قال الل 

مْ  لِنْتَ  اللَّ ِ  مِنَ  رَحْمَةٍ  ﴿فَبِمَاتعالى: وا الْقَلْبِ  غَلِيظَ  فَظ ا كهنْتَ  وَلَوْ ۖۖ لَهه مْ  فَاعْفه  ۖۖ  حَوْلِكَ  مِنْ  لَانْفَضُّ عَنْهه

مْ  وَاسْتَغْفِرْ   لْ  عَزَمْتَ  فَإِذَا الْأَمْرِ  فِي وَشَاوِرْههمْ  لَهه لِينَ﴾ يهحِبُّ  اللَّ َ  ۚۖۡ إِن   اللَّ ِ  عَلَى فَتَوَك  عَنْ و   .(2)الْمهتَوَكِّ

فْقَ لَا يَكهونه فِي شَيْءٍ إِلا  زَانَهه قَالَ: " ،--عَنِ الن بِيِّ  ،--زَوْجِ الن بِيِّ  ،عَائِشَةَ  وَلَا يهنْزَعه  ،إِن  الرِّ

 .(3)مِنْ شَيْءٍ إِلا  شَانَهه"

حافظ على الأسرة من التفكك إن من أهم الأسباب التي تالقوامة للرجل:  --شرع الل  .4

 ،يسمى بالقوامة للرجل على المرأة  ما -الل تعالى-والضياع أن شرع 

                                                

. وقال 2759، رقم: 203، ص2الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب النكاح، باب حديث سالم، ج ((1
 ، وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم.يخرّجاه الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشّيخين، ولم

 159ال عمران :  (2)
 .2594، رقم: 2004، ص4صحيح مسلم، كتاب الربر والصلة والآداب، باب فضل الرفق، جمسلم،  (3) 
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مۡ عَلَىَٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ - -يقول الل   لَ ٱللَّ ه بَعۡضَهه َـٰمهونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَض  ﴿ٱلرِّجَاله قَو 

﴾ لِهِمۡۚۡ  . )1)أَنفَقهواْ مِنۡ أَمۡوََٰ

 ة.مسألة: في القوام

أسباب جعلها بيد الرجل؟ والآثار و  ،رأت الباحثة أن  من الأهمية بمكان التعريف بالقوامة

 السلبية لترك الرجل واجبه في القوامة؟ 

 التعريف بالقوامة. :أولاً 

القيام على الامر أو المال  ،بكسر القاف وفتح الواو والميم .(2)لغة: القِوامه: رأي القوم وسيدهمالقوامة 

 .(3)المصالح ورعاية

أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم  ،م على المرأة الرجل قيِّ " :قال ابن كثير في الاصطلاح الشرعي:

 .(4)"عليها ومؤدبها إذا اعوجت

عليها أن تطيعه فيما أمرَها الل به من  ،وقال ابن عباس في تفسيره لمعنى القوامة: يعني: أمرَاء

له عليها بنفقته وسعيه ،هلهوطاعته: أن تكون محسنةً إلى أ  ،طاعته  .(5)حافظةً لماله. وفض 

                                                

 .34النساء:  ((1

ئة العامة لشئون هـ(، الجيم، ت: إبراهيم الأبياري، الهي206: تأبو عمرو إسحاق بن مرّار الشيباني بالولاء )( (2
 .75، ص3م، ج1974المطابع الأميرية، القاهرة، 

، 2حامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط -محمد رواس قلعجي ( (3
 .372م، ص1988

 رآن العظيمهـ(، تفسير الق774: تابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي ) ((4
 .292، ص2م، ج1999، 2: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، طحقيقت

هـ(، جامع البيان في تأويل 310: تالطبري: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر )( (5
 .290، ص8م، ج 2000 ،1: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، طحقيقت، القرآن
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ويأمرها بطاعة  ،ويحجبها ،ويحسن العشرة ،"فعليه أن يبذل المهر والنفقة :العربي ابن وقال أبوبكر

 ،وعليها الحفظ لماله ،ويرغب إليها شعائر الإسلام من صلاة وصيام إذا وجبا على المسلمين ،الل

 ـ (1)وقبول قوله في الطاعات" ،ام لأمره في الحجة وغيرها إلا بإذنهوالالتز  ،والإحسان إلى أهله

 ،من المحافظة على فرائضه ،-الل تعالى-قو امون عليهن بإلزامهن بحقوق ": وجاء في معنى القوامة

 ،بالإنفاق عليهن ،وقو امون عليهن أيضاً  ،بذلك والرجال عليهم أن يلزموهن ،لمفاسدوكفهن عن ا

 .(2)سكن"والم ،والكسوة

كما تقوم الحكام والأمراء بالذب عن  ،أن هم يقومون بالذب عنهن" والمراد:وقال الشوكاني: 

يغة المبالغة وجاء بص ،والمسكن ،والكسوة ،وهم أيضاً يقومون بما يحتجن إليه من النفقة ،الرعية

 .(3)"ليدل على أصالتهم في هذا الأمر قوله: "قَو امهونَ"

 ):4)ت السابقة أن  معنى القوامة يدور على خمسة أشياءستنتج من التعريفاي

 أن  الرجل كالرئيس على المرأة والحاكم عليها والأمير. 

 مؤدبها إذا اعوجت وأخطأت وضل ت طريق الهدى. 

 أن  الرجل يبذل لها المهر والصداق. 

                                                

هـ(، أحكام 543: تبن العربي: القاضي محمد بن عبد الل أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي )ا ((1
لبنان،  –راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلّق عليه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت  ،القرآن

 .530، ص1م، ج 2003، 3ط

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام  ،هـ(1376: تالل السعدي )عبد الرحمن بن ناصر بن عبد  ( السعدي:(2
 .177، صم 2000، 1، طمؤسسة الرسالة ،عبد الرحمن بن معلا اللويحق :، تحقيقالمنان

هـ(، فتح القدير، دار ابن 1250الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الل الشوكاني اليمني )المتوفى:  (3)
 .531، ص1هـ، ج 1414 - 1دمشق، بيروت، ط -ب كثير، دار الكلم الطي

  http://www.saaid.net/female/054.ht ،خباب بن مروان الحمد، القوامة. دكتاتورية وتسلط أم تهذيب وتبسط؟ )4(

http://www.saaid.net/female/054.ht
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 جانب وأهل ويأمرها بالاحتجاب عن الأ ،ويحسن عشرتها ،أن  الرجل يتولى أمرها ويصلح حالها

 .الشر والفتنة

  والكف عما نهى عنه ،بالمحافظة على فرائضه ،-الل تعالى-إلزامهن بحقوق. 

َـٰمهونَ عَلَى  قد تكلم ابن العربي عن سبب قوامة الرجل على المرأة فقال: "قَوْلههه:ثانيًا: ل ﴿ٱلرِّجَاله قَو 

مۡ عَلَىَٰ بَعۡ  لَ ٱللَّ ه بَعۡضَهه ﴾ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَض  لِهِمۡۚۡ : الْمَعْنَى إنِّي جَعَلْت الْقَو امِي ةَ (1)ضٖ وَبِمَآ أَنفَقهواْ مِنۡ أَمۡوََٰ

لِ لِأَجْلِ تَفْضِيلِي لَهه عَلَيْهَا  وَذَلِكَ لِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ:   ،عَلَى الْمَرْأَةِ لِلر جه

 كَمَاله الْعَقْلِ وَالت مْيِيزِ. (1

ينِ وَالط اعَةِ فِي  (2 وفِ وَالن هْيِ عَنْ الْمهنْكَرِ عَلَى الْعهمهومِ كمَاله الدِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ.  ،الْجِهَادِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْره

حِيحِ  - -وَهَذَا ال ذِي بَي نَ الن بِيُّ  مَا رَأَيْت مِنْ نَاقِصَاتٍ عَقْلٍ وَدِينٍ أَسْلَبَ لِلهبِّ " فِي الْحَدِيثِ الص 

لِ الْحَازِمِ مِنْكه  ِ؟ قَالَ: أَلَيْسَ إحْدَاكهن  تَمْكهثه الل يَالِيَ لَا تهصَلِّي وَلَا ن  الر جه ولَ اللَّ  . قهلْنَ: وَمَا ذَلِكَ يَا رَسه

ومه؛ فَذَلِكَ  ذَلِكَ مِنْ فَ  ،مِنْ نهقْصَانِ دِينِهَا. وَشَهَادَةه إحْدَاكهن  عَلَى النِّصْفِ مِنْ شَهَادَةِ الر جهلِ  تَصه

بْحَانَهه عَلَى ذَلِكَ بِالن قْصِ (2)نهقْصَانِ عَقْلِهَا"  نَفْسًا إِلا   يهكَلِّفه اللَّ ه لَا ﴿فَقَالَ:  ،. وَقَدْ نَص  اللَّ ه سه

سْعَهَاۚۡ   .(3)﴾وه

دَاقِ وَالن فَقَةِ"بَ  (3  .(4 (ذْلههه الْمَالَ مِنْ الص 

وللأسف الشديد فإننا نرى في زماننا هذا من الرجال مَنْ قد عمد إلى ترك وظيفة القوامة 

وما ذلك إلا انتكاسة  ،وتسليم هذه الوظيفة لزوجته ،وتخليه عن مسؤولياته تجاه أهل بيته ،في بيته

: "لعل من هذه الدلائل ما أصاب الحياة البشرية من  -اللرحمه  –يقول سيد قطب  في الفطرة.
                                                

 34النساء :  ((1
 .304، رقم:68، ص1رك الحائض الصوم، جالبخاري، صحيح البخاري، كتاب الحائض، باب ت ((2

 286البقرة:  ((3
 .531، ص1ابن العربي، أحكام القرآن،ج ((4
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في كل مرة خولفت فيها هذه القاعدة.  ،ومن تدهور وانهيار ومن تهديد بالدمار والبوار ،تخبط وفساد

 .(1)"فاهتزت سلطة القوامة في الأسرة. أو اختلطت معالمها

ولا سيما إذا  ،مة الأسريةوترك الرجل للقوامة له الكثير من الآثار السلبية على المنظو 

 ،فيكون النشوز من السهل جداً على المرأة  ،كانت الزوجة والأبناء يعانون من ضعف الوازع الديني

  .والسفور والتبرج وعدم الاحتشام

ةِ رِجَال  " --قال الن بِيُّ  ،وما يؤيد ذلك حديث النبي المصطفى سَيَكهونه فِي آخِرِ هَذِهِ الْأهم 

نِسَاؤهههمْ كَاسِيَات  عَارِيَات  عَلَى رهءهوسِهِمْ كَأَسْنِمَةِ  ،حَت ى يَأْتهوا أَبْوَابَ مَسَاجِدِهِمْ  عَلَى الْمَيَاثِرِ  يَرْكَبهونَ 

ن  مَلْعهونَات  الْ  ،الْبهخْتِ الْعِجَافِ  مْ كَمَا خَدَمَكهمْ نِسَاءه  ،عَنهوههن  فَإِن هه ة  مِنَ الْأهمَمِ لَخَدَمَهه لَوْ كَانَتْ وَرَاءَكهمْ أهم 

وجًا عِظَامًا" ره ؟ قَالَ: "سه  . (2)الْأهمَمِ قَبْلَكهمْ" فَقهلْته لِأَبِي: وَمَا الْمَيَاثِره

تنازل عن وظيفته الأساسية وهي القوامة على  لأن رب الأسرة قد الفجور إلا ذلكما كان و 

 ل بيته.أه

وامة على أصلها الفطري ولعل من هذه الدلائل توقان نفس المرأة ذاتها إلى قيام هذه الق" 

لا يزاول مهام  رجلما تعيش مع وقلة السعادة عند ،والقلق ،والنقص ،وشعورها بالحرمان ،في الأسرة

تى فيكل إليها هي القوامة! وهي حقيقة ملحوظة تسلم بها حوتنقصه صفاتها اللازمة  ،القوامة

 .(3)"المنحرفات الخابطات في الظلام

فإن الانحراف  ،الأمر ينعكس سلباً على الأبناء عندما يتخلى الأب عن القوامةوكذلك 

" ولعل من هذه الدلائل أن : يقول صاحب الظلال ،وعقوق الوالدين والفساد يكون أمراً سهلًا عليهم 

                                                

، 17القاهرة، ط -بيروت -هـ( في ظلال القرآن، دار الشروق 1385: )تإبراهيم حسين الشاربي  :سيد قطب (1)
 .651، ص2هـ، ج1412

 ال الأرنؤوط: إسناده ضعيف.ق، 7083، رقم: 654، ص11أحمد بن حنبل، مسند أحمد، ج ((2

  .651، ص2( سيد قطب، في ظلال القرآن، ج(3
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 ،ضعيف الشخصية إما لأنه ،ة عائلية القوامة فيها ليست للأبالذين ينشأون في مؤسس -الأطفال

وإما لأنه مفقود لوفاته أو لعدم وجود أب شرعي!  قلما  ،حيث تبرز عليه شخصية الأم وتسيطرب

لي وفي سلوكهم العم ،في تكوينهم العصبي والنفسي شذوذ ما.وقل ألا ينحرفوا إلى  ،ينشأون أسوياء

 .(1)"والخلقي

الرجل بها لا تعني أبداً إلغاء شخصية المرأة  -الل تعالى-وهذه القوامة التي اختص 

: "إن هذه - رحمه الل -يقول صاحب الظلال  ،بل إن لكلٍ منهم دوره وشخصيته ووظيفته ،ودورها

لا إلغاء وضعها و  ،القوامة ليس من شأنها إلغاء شخصية المرأة في البيت ولا في المجتمع الإنساني

 .(2)وإنما هي وظيفة داخل كيان الأسرة لإدارة هذه المؤسسة الخطيرة وصيانتها وحمايتها" ،المدني

 العقوبة الدنيوية والآخروية لمن يقصر في التربية الدينية لأبنائه:  .5

النظام الأسري بالكثير من التشريعات والتوجيهات التي من شأنها -  -لقد أحاط الل

الجزاء الحسن _ -عز وجل-_ولذلك رت ب الل  ،لى المملكة الأسرية من التفكك والضياعالحفاظ ع

وكذلك وضع العقوبة لمن يسعى في  ،-الل تعالى-في الدارين لمن يسعى في بناء أسرته على شرع 

ال ذِينَ يَاأَيُّهَا  محذراً المؤمنين من النار: -الل تعالى-قال  ،- -بناء أسرته على غير شريعة الل

هَا الن اسه وَالْحِجَارَةه عَلَيْهَا مَلَائِكَة  غِلَاظ  شِدَاد  لَا يَ  مْ نَارًا وَقهوده مْ وَأهَْلِيكه ونَ اللَّ َ مَا آمَنهوا قهوا أَنْفهسَكه عْصه

ونَ   ).  (3أَمَرَههمْ وَيَفْعَلهونَ مَا يهؤْمَره

مْ  :قَالَ عَطَاء  عَنِ ابْنِ عَب اسٍ  مْ نَارًا قهوا أَنْفهسَكه أي بالانتهاء عمّا نهاكم اّللَّ تعالى " وَأهَْلِيكه

هَا قوهم بذلك وعلّموهم وأدّبوهم ت ،مروهم بالخير وانهوهم عن الشّرّ  ،عنه والعمل بطاعته نَارًا وَقهوده
                                                

 .652، ص2سيد قطب، في ظلال القرآن، ج (1)

 .652، ص2سيد قطب، في ظلال القرآن، ج (2)
 6التحريم:  (3)
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أقوياء  دَاد  شِ فظاظ على أهل النّار  غِلَاظ  يعني خزنة النّار  الن اسه وَالْحِجَارَةه عَلَيْهَا مَلَائِكَة  

 .(1)لم يخلق اّللَّ فيهم الرّحمة" ،يدفع الواحد منهم بالدّفعة الواحدة سبعين ألفا في النّار وهم الزّبانية

ار في بالن -الل تعالى-فقد توعده  --فمن ترك رعاية أهل بيته وتأديبهم وفق منهج الل 

قال  ،نسان قد خان وغش رعيتههذا الإ ؛ وذلك لأنعليه الجنة --م الل وكذلك يحر  ،الآخرة

ولَ اِلل  مَ الله  ،يَمهوته يَوْمَ يَمهوته وَههوَ غَاشٌّ لِرَعِي تِهِ  ،: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ الله رَعِي ةً  --رَسه إِلا  حَر 

 .(2)الْجَن ةَ" عَلَيْهِ 

وَقَالَ عبد الل بن عمر:" أدب ابْنك فَإن ك مسؤول عَنهه مَاذَا أدبته وماذا عَلمته وَههوَ مسؤول 

 .(3)ك وطواعيته لَك"عَن برِّ 

وكما يعاقب من قصر في حق أهله وفي تربيتهم فكذلك يجازى جزاءً طيباً من يهحسن 

ثبت  ،عليه ذلك بالمردود الحسن في العاجل والآجل فإذا صلحت الرعية بسبب الراعي عاد ،تربيتهم

ولَ اِلل   -رضي الل عنه-عن أبي هريرة  مسلم في صحيح نْسَانه  ،--أَن  رَسه قَالَ: " إِذَا مَاتَ الإِْ

 .(4)"وْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعهو لَهه أَ  ،أَوْ عِلْمٍ يهنْتَفَعه بِهِ  ،: إِلا  مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ انْقَطَعَ عَنْهه عَمَلههه إِلا  مِنْ ثَلَاثَةٍ 

                                                

مَامِ قَاعِدًا بِقِيَامٍ، وَقَائِمًا بِ ، السنن الكبرى البيهقي، ( (1 م اعه أَبْوَابِ صَلَاةِ الْإِ بَابه مَا عَلَى الْآبَاءِ ، قهعهودٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ جه
لَاةِ  هَارَةِ وَالص  بْيَانِ أَمْرَ الط  دار الكتب العلمية، بيروت ، محمد عبد القادر عطا، تحقيق: وَالْأهم هَاتِ مِنْ تَعْلِيمِ الصِّ

 .5098، رقم: 120، ص3، جم 2003، 3، طلبنات –
 .142، رقم: 1460، ص3رة، باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، ج، كتاب الإماصحيح مسلممسلم،  ((2
تحفة المودود بأحكام  هـ(،751: تابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ) ((3

 .225، ص1971، 1دمشق، ط –: عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة دار البيان حقيقت، المولود
، رقم: 1255، ص2م، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، جصحيح مسلمسلم،  ((4

1631. 
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 ،وهذا بسبب حسن التربية ،وكذلك تهرفع درجة الوالدين في الجنة بسبب دعاء ولدهم لهم

فيقول: أي  ،ترفع للميت بعد موته درجته :"قال -رضي الل عنه- هريرة أبي عن - البخاري  روى 

 1).)"أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك ،رب

الل -يقول  ،يجمعهم في الجنة في نفس الدرجة -الل تعالى-وكذلك من الجزاء الحسن أن  

مْ بِإِي :-تعالى مْ ذهرِّي تههه مْ وَمَا أَلَتْنَاههمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَال ذِينَ آمَنهوا وَات بَعَتْهه مَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذهرِّي تَهه

(كهلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِين  


2) . 

"كرمة لآبائهم لتقرّ بذلك أعينهم. وقال آخرون: معناه والّذين آمنوا - -يجمعهم الل 

ذرّيّتهم الصّغار الّذين لم يبلغوا الإيمان بإيمان آبائهم.  واتّبعتهم ذرّيّتهم البالغون بإيمان ألحقنا بهم

أنّه يجمع لعبده المؤمن ذرّيّته في الجنّة كما كان يحبّ في الدّنيا - -وقال ابن عبّاس: أخبر اّللَّ 

من غير أن ينقص الآباء من  ،يدخلهم الجنّة بفضله ويلحقهم بدرجته بعمل أبيه ،أن يجتمعوا إليه

 ).3)أعمالهم شيئا"

وكذلك من الجزاء الحسن أنّ من أحسن تربية بناته فإنهن  يكن  يوم القيامة حجاباً وستراً من 

ن  لَهه حِجَابًا مِنَ الن ارِ" مَنْ ابْتهلِيَ بِشَيْءٍ مِنَ البَنَاتِ فَصَبَرَ عَلَيْهِن  " :--قال رسول الل  ،النار  .(4)كه

                                                

م، 1989، 3بيروت، ط –: محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر الإسلامية حقيقالبخاري، الأدب المفرد، ت(  (1
، 4وزيع، ط، صحيح الأدب المفرد، دار الصديق للنشر والتلبانيالأ: . صحيح الإسناد36، رقم: 28ص

 .45م، ص1997
 21الطور:  ((2
 .388، ص7البغوي، تفسير البغوي، ج ((3

 .1913، رقم:319، ص4الترمذي، سنن الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في النفقة على البنات، ج (4)
 .حسن   حديث  قال الترمذي: 
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: "الصبيُّ أمانة  عند - -الل تعالى-رحمه  -الإمام الغزالي  وأختم في هذا المطلب بكلام

إلى كل  ومائل   ،وهو قابل  لكل نقش ،الطاهر جوهرة  نفيسة  خالية  عن كل نقشٍ وصورة وقلبه ،والديه

لُّ فَإِنْ عهوِّ  ،ما يهماله إليه نْيَا وَالْآخِرَةِ وشاركه في ثوابه أبوه وَكه لِّمَهه نَشَأَ عَلَيْهِ وَسَعِدَ فِي الدُّ دَ الْخَيْرَ وَعه

بٍ  ر  وَأههْمِلَ إِهْمَالَ الْبَهَائِمِ شَقِيَ وَهَلَكَ وَكَانَ الْوِزْره في رقبة القيم عليه  ،مهعَلِّمٍ لَهه وَمهؤَدِّ دَ الش  وَإِنْ عهوِّ

مْ نَارًا -:-وقد قال الل  ،لهوالوالي  مْ وَأهَْلِيكه (يَاأَيُّهَا ال ذِينَ آمَنهوا قهوا أَنْفهسَكه


كَانَ الْأَبه وَمَهْمَا  ،(1

بَ  بَهه وَيههَذِّ ونَهه عَنْ نَارِ الْآخِرَةِ أَوْلَى وَصِيَانَتههه بِأَنْ يهؤَدِّ نْيَا فَبِأَنْ يَصه ونههه عَنْ نَارِ الدُّ مَهه مَحَاسِنَ هه وَيهعَلِّ يَصه

وء"ِ   2).)الْأَخْلَاقِ وَيَحْفَظَهه من القرناء السُّ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 .6التحريم:  ((1
بيروت،  –هـ(، إحياء علوم الدين، دار المعرفة 505: توسي )الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الط( (2

 .72، ص3ج
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  الهدي النبوي في توجيه علاقة الزوجين.  المطلب الثاني:

وأحاطها بمجموعة من الأسس  ،الرابطة بين الزوجين رابطة قوية -الل تعالى-لقد جعل 

حتى لا تشوبه  ،ليحافظوا على الرباط الأسري والتوجيهات والآداب التي يجب أن تكون بين الزوجين 

 ومن هذه التوجيهات والأسس: ،المشاكل والأخطاء

  بالميثاق  -الل تعالى-فقد وصفه  ،من أعظم العقود وأوثقهاعقد الزواج  -الل تعالى-لقد جعل

ذهونَهه وَكَيْفَ تَأْ  -الل تعالى-لما يترتب عليه من حقوق وواجبات لكلا الطرفين. قال  ،الغليظ خه

مْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكهمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا كه وَقَدْ أَفْضَى بَعْضه
قال الطبري في تفسيره لهذه الآية:  ،(1)

إذا أردتم طلاقهن واستبدال  ،قاتهن"على أي وجه تأخذون من نسائكم ما آتيتموهن من صده 

وهذا كلام وإن كان  ،وتلامستم فتباشرتم ،غيرهن بهن أزواجًا وقد أفضى بعضكم إلى بعض

كما يقول الرجل لآخر: "كيف تفعل  ،فإنه في معنى النكير والتغليظ ،مخرجه مخرج الاستفهام

 . (2)على معنى التهديد والوعيد" ،وأنا غير راضٍ به؟ " ،كذا وكذا

جْتهكَ هَذِهِ الْمَرْأَ  مْ زَو  ةَ عَلَى مَا أَخَذَهه اللَّ  وقال الرازي في تفسير الميثاق الغليظ: "ههوَ قَوْلههه

وفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ  ،لِلنِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ  وَمَعْلهوم  أَن هه إِذَا أَلْجَأَهَا إِلَى أَنْ بَذَلَتِ  ،مِنْ إِمْسَاكٍ بِمَعْره

حْسَانِ  سَاءَةِ. الث انِي ؛الْمَهْرَ فَمَا سَر حَهَا بِالإِْ : الْمِيثَاقه الْغَلِيظه بَلْ سَر حَهَا بِالإِْ  : قَالَ ابْنه عَب اسٍ وَمهجَاهِد 

                                                

 21النساء:  ((1
هـ(، جامع 310الطبري: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى:  (2)

 .126، ص8م، ج2000، 1البيان في تأويل القرآن، ت: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط
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دَاقِ  وجه النِّسَاءِ  ،كَلِمَةه النِّكَاحِ الْمَعْقهودَةه عَلَى الص  قال رسول الل  ،(1)وَتِلْكَ الْكَلِمَةه كَلِمَة  تهسْتَحَلُّ بِهَا فهره

 ات قُّوا اللَّ  فِي النِّسَاءِ فَإِن كهمْ أَخَذْتهمهو" :" وجَههن  بِكَلِمَةِ اللَّ   .(2)ههن  بِأَمَانَةِ اللَّ  وَاسْتَحْلَلْتهمْ فهره

مْ إِلَى بَعْضٍ  : قَوْلههه: وَأَخَذْنَ مِنْكهمْ مِيثاقاً غَلِيظاً أَيْ أَخَذْنَ مِنْكهمْ بِسَبَبِ إِفْضَاءِ بَعْضِكه  الث الِثه

تِ  ،مِيثَاقًا غَلِيظًا حْبَةه عِشْرِينَ يَوْمًا قَرَابَة   ،هِ وَعَظَمَتِهِ وَصَفَهه بِالْغِلْظَةِ لِقهو  فَكَيْفَ بِمَا يَجْرِي  ،وَقَالهوا: صه

وْجَيْنِ مِنَ الِاتِّحَادِ والامتزاج  .(3)"بَيْنَ الز 

   عَنْ  ،من الزوجين سر  الآخر وأن لا يفضحه فهذا من متطلبات الميثاق الغليظ أن يحفظ كل

دْرِيّ قَالَ : سَمِ  ،دٍ عَبْدِ الر حْمَنِ بْنِ سَعْ  وله اِلل  ،-رضي الل عنه-عْته أَبَا سَعِيدٍ الْخه يَقهوله : قَالَ رَسه

-- ِلَ يهفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ  ،: "إِن  مِنْ أَشَرِّ الن اسِ عِنْدَ اِلل مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَة  ،وَتهفْضِي إِلَيْهِ  ،الر جه

ره سِر هَا"  . (4)ثهم  يَنْشه

   نهى الل  من بيتها ما دامت في عدتهاعلى الخروج الأزواج عن إجبار الزوجة المطلقة، 

فإن  ،وج من البيتوكذلك نهى الزوجة المطلقة عن الخر  ،وذلك في الطلقة الأولى والثانية

يَا أَيُّهَا الن بِيُّ إِذَا طَل قْتهمه النِّسَاءَ :-الل تعالى-قال  ،خرجت من بيتها فلا سكنى لها ولا نفقة

ةَ وَات قهوا اللَّ َ رَب كهمْ لَا تهخْرِجهوههن  مِنْ بهيهوتِهِن  وَلَا  وا الْعِد  تِهِن  وَأَحْصه جْنَ إِلا  أَنْ يَأْتِينَ يَخْره فَطَلِّقهوههن  لِعِد 

ِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهه لَا تَدْرِي لَعَل   دهودَ اللَّ  ِ وَمَنْ يَتَعَد  حه دهوده اللَّ  اللَّ َ يهحْدِثه بَعْدَ ذَلِكَ بِفَاحِشَةٍ مهبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حه

(أَمْرًا


5). 

                                                

 .118، ص8الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن ، ج ((1
 .1218، رقم:886، ص2،جمسلم ، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي  (2)

هـ(، مفاتيح الغيب = التفسير 606: تالرازي: أبو عبد الل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي ) (3)
 .16، ص10ج هـ،1420، 3ط بيروت، –الكبير دار إحياء التراث العربي 

 .1437، رقم:1060، ص2صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم إفشاء سر المرأة، ج( مسلم،  (4
 .1الطلاق: ( (5
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لا  ،صيته أن تتعدّوا حدهأي خافوا الل أيها الناس ربكم فاحذروا مع" قال الإمام الطبري:

تخرجوا من طلقتم من نسائكم لعدتهنّ من بيوتهنّ التي كنتم أسكنتموهنّ فيها قبل الطلاق حتى 

فإن  ،وليس للزوج أن يخرجها ما كانت في العدّة ،تنقضي عدتهنّ. ليس لها أن تخرج إلا بإذنه

كْنى لها ولا نفقة  .(1)"خرجت فلا سه

وْجِ أَنْ يهخْرِجَهَا مِنْ مسكن  تهخْرِجهوههن  مِنْ بهيهوتِهِن  لَا  "وقال الإمام القرطبي: أَيْ لَيْسَ لِلز 

وجه أَيْضًاولا  ،النكاح ما دامت في العدة وْجِ  ،يَجهوزه لَهَا الْخهره ورَةٍ ظَاهِرَةٍ  ،لِحَقِّ الز  فَإِنْ  ،إِلا  لِضَره

ةه. وَالر   لِ... قَوْلههه خَرَجَتْ أَثِمَتْ وَلَا تَنْقَطِعه الْعِد  جْعِي ةه وَالْمَبْتهوتَةه فِي هَذَا سَوَاء . وَهَذَا لِصِيَانَةِ مَاءِ الر جه

دهوده اللَّ ِ تَعَالَى:  ِ عَلَى الْعِبَادِ  وَتِلْكَ حه زَ عَنْهَا ،أَيْ هَذِهِ الْأَحْكَامه ال تِي بَي نَهَا أَحْكَامه اللَّ   ،وَقَدْ مَنَعَ الت جَاوه

الْأَمْره   تَدْرِي لَعَل  اللَّ َ يهحْدِثه بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًالاجَاوَزَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهه وَأَوْرَدَهَا مَوْرِدَ الْهَلَاكِ... فَمَنْ تَ 

وَمِنْ  ،ى الر غْبَةِ فِيهَاوَمِنَ الر غْبَةِ عَنْهَا إِلَ  ،ال ذِي يهحْدِثههه اللَّ ه أَنْ يهقَلِّبَ قَلْبَهه مِنْ بهغْضِهَا إِلَى مَحَب تِهَا

رِينَ: أَرَادَ بِالْأَمْرِ ههنَا الر غْبَةَ فِي  ،عَزِيمَةِ الط لَاقِ إِلَى الن دَمِ عَلَيْهِ  فَيهرَاجِعَهَا. وَقَالَ جَمِيعه الْمهفَسِّ

 .(2)"الر جْعَةِ 

 قال  ،لبعض الخصا الرجل من زوجتهحتى وإن كره  ،الآخرن الزوجين طباع أن يتقبل كل  م

( فَإِنْ كَرِهْتهمهوههن  فَعَسَى أَنْ تَكْرَههوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّ ه فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا تعالى:


وله اِلل وقال  ،(3 -رسه

- ًلهقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ"إِنْ كَرِهَ  ،: "لَا يَفْرَكْ مهؤْمِن  مهؤْمِنَة  .(4)مِنْهَا خه

                                                

 .437، ص23الطبري، تفسير الطبري، ج ( (1
: تالقرطبي: أبو عبد الل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )( (2

 –هـ( الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، ت: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية 671
 . ، بتصرف يسير156، 154، ص 18م، ج1964، 2القاهرة، ط

 19النساء:  (3)
 .1469، رقم:1091، ص 2حيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، ج( مسلم، ص(4
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لِ أَنْ يهبْغِضَهَا لِمَا يَرَى مِنْهَا فَيَكْرَهَهه؛ لِأنَ هه إِنْ كَرِهَ شَيْئًا " وقوله لا يفرك: أَيْ لَا يَنْبَغِي لِلر جه

ا ،فَلْيهقَابِلْ هَذَا بِذَاكَ  ،رَضِيَ شَيْئًا آخَرَ  ونِ عَيْبٍ فَإِنْ أَرَادَ وَفِيهِ إِشَارَة  إِلَى أَن  الص  حِبَ لَا يهوجَده بِده

نْسَانه سِي مَا الْمهؤْمِنه عَنْ بَعْضِ خِصَالٍ  خْصه بَرِيئًا مِنَ الْعَيْبِ يَبْقَى بِلَا صَاحِبٍ وَلَا يَخْلهو الإِْ الش 

 .(1)"يَهَاحَمِيدَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يهرَاعِ 

لهقًا مَرْضِي ا بِأَنْ وقال النووي: يَنْبَغِي أَنْ لَا يهبْغِضَ  لهقًا يهكْرَهه وَجَدَ فِيهَا خه هَا لِأنَ هه إِنْ وَجَدَ فِيهَا خه

لهقِ لَكِن هَا دَيِّنَة    .(2)"أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ  ،أَوْ رَفِيقَة  بِهِ  ،أَوْ عَفِيفَة   ،أَوْ جَمِيلَة   ،تَكهونَ شَرِسَةَ الْخه

 منع النبي-- ولَ  ،وْبَانَ عَنْ ثَ  ،من غير عذر شرعي الزوجة أن تسأل زوجها الطلاق أَن  رَسه

 ِ أيْ لا  .(3)ا رَائِحَةه الجَن ةِ"فَحَرَام  عَلَيْهَ  قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ  --اللَّ 

 (4)أوْ لا تجد أصْلا وهذا من الْمبالغة في التّهْديد. ،تجد رائحة الْجنّة أوّل ما وجدها الْمحْسنون 

 

 

 

 

 

                                                

، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، هـ(676: تريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ): أبو زكالنووي  ((1
 .58، ص10م، ج1392 ،2، طبيروت –دار إحياء التراث العربي 

 المصدر السابق.(2) 
قال  .1187، رقم:485، ص3سنن الترمذي، كتاب الطلاق واللعان، باب ما جاء في المخالعة، جالترمذي، (3) 

 هذا حديث حسن.الترمذي: 
 .308، ص4المباركفوري، تحفة الأحوذي، ج ((4
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 .الهدي النبوي في تربية الأبناءالمطلب الثالث: 

فيبدأ  ،اً إذا ولد الطفل وخرج إلى الدنيا فإن عقله يكون صفحة بيضاء لا يعلم ولا يعقل شيئ

لذلك على الوالدين أن يكونوا على حذر شديد في ما يتعلمه  ،من المحيط الذي يعيش فيهبالتعلم 

حيث  ،فعليهم الانتباه إلى تربيتهم تربية إيمانية وزرع العقيدة الإسلامية في نفوس أطفالهم ،الطفل

 :-قال رسول الل  ،ب والأمإن  وظيفة زرع التعاليم الإسلامية في نفوس أفراد الأسرة تقع على الأ

دَانِهِ  ،"مَا مِنْ مَوْلهودٍ إِلا  يهولَده عَلَى الفِطْرَةِ  سَانِهِ... ،رَانِهِ وَيهنَصِّ  ،فَأَبَوَاهه يههَوِّ  .(1)"أَوْ يهمَجِّ

ههمَا مهسْلِمًا اسْتَمَر  عَلَى أي: "أَن كل مولود يهو  لَده مهتَهَيِّئًا لِلْإِسْلَامِ فَمَنْ كَانَ أَبَوَاهه أَوْ أَحَده

مَا فِي أَحْكَامِ  كْمههه نْيَا وَإِنْ كَانَ أَبَوَاهه كَافِرَيْنِ جَرَى عَلَيْهِ حه سْلَامِ فِي أَحْكَامِ الْآخِرَةِ وَالدُّ نْيَا وَهَذَا الإِْ  الدُّ

نْيَا فَإِنْ بَلَغَ اسْتَمَر  عَلَيْهِ مَعْنَى يههَ  كْمِهِمَا فِي الدُّ سَانِهِ أَيْ يَحْكهمه لَهه بِحه رَانِهِ وَيهمَجِّ دَانِهِ وَيهنَصِّ كْمه الْكهفْرِ وِّ  حه

فْرِهِ   .(2)"وَدِينِهِمَا فَإِنْ كَانَتْ سَبَقَتْ لَهه سَعَادَة  أَسْلَمَ وَإِلا  مَاتَ عَلَى كه

ولَ اللَّ ِ ر وقال لُّكهمْ مَسْئهول  عَنْ رَعِي تِهِ  ،"كهلُّكهمْ رَاعٍ : -- سه الِإمَامه رَاعٍ وَمَسْئهول  عَنْ  ،وَكه

وَالمَرْأَةه رَاعِيَة  فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئهولَة  عَنْ  ،نْ رَعِي تِهِ وَالر جهله رَاعٍ فِي أهَْلِهِ وَههوَ مَسْئهول  عَ  ،رَعِي تِهِ 

له رَاعٍ  –وَحَسِبْته أَنْ قَدْ قَالَ  -وَالخَادِمه رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئهول  عَنْ رَعِي تِهِ" قَالَ:  ،رَعِي تِهَا "وَالر جه

لُّكهمْ رَاعٍ وَمَسْئهول  عَنْ رَعِي تِهِ" ،ي تِهِ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئهول  عَنْ رَعِ   3).)وَكه

ن في تربية أولادهم أن يكون أولادهم لداوإن  من أهم الأهداف التي يجب أن يسعى إليها الوا

نَا قهر ةَ أَعْيهنٍ وَاجْعَلْنَا وَال ذِينَ يَقهولهونَ رَب نَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذهرِّي اتِ :-الل تعالى-فقال قر ة أعين لهم؛ 
                                                

وهل يعرض على  حيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليهالبخاري، ص(1) 
 .1359، رقم:95، ص2، جالصبي الإسلام

 .208، ص16النووي، المنهاج شرح النووي على مسلم، ج (2)
 .893، رقم:5، ص2ي، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، جحيح البخار ( البخاري، ص(3
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لِلْمهت قِينَ إِمَامًا
يَقهولهونَ  ،أوْلَادًا أَبْرَارًا أَتْقِيَاءَ  ":قهر ةَ أَعْيهنٍ  يقول الإمام البغوي في تفسير كلمة ،(1)

مْ صَالِحِينَ  الْمهؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَرَى زَوْجَتَهه وَأَوْلَادَهه  لَيْسَ شَيْء  أَقَر  لِعَيْنِ وكذلك: " ،فَتَقَر  أَعْيهنهنَا بِذَلِكَ  اجْعَلْهه

 ِ  .(2) "-عَز  وَجَلّ -مهطِيعِينَ للَّ 

لد الطيب الذي يخرج أثر الأسرة في تربية الطفل تربية سليمة بالب -الل تعالى-قد صور و 

ده الط يِّبه وَالْبَلَ  وذلك لأن أصل النشأة كانت سليمة ومعتمدة على أرض خصبة طيبة:نباته طيباً؛ 

ونَ يَخْرهجه نَبَاتههه بِإِذْنِ رَبِّهِ وَال ذِي خَبهثَ لَا يَخْرهجه إِلا  نَكِدًا كَذَلِكَ نهصَرِّفه الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكه  ره
)


3). 

 وسلوك ،فما أشبهَ الأسرةَ بالأرض الخصبة الطيبة التي تنبت أطفالًا ذوي طباعٍ خيِّرة نقية

رةَ المنهارةَ في أخلاقها وسلوكِها بالأرض الخبيثة التي لا تنبت إلا نباتًا قليلًا وما أشبه الأس ،نبيل

 .(4)فتخرج أطفالها بطباعٍ قاسية وسلوك سيِّئٍ  ،حجمهه ونفعهه

 واجبات الآباء تجاه الأبناء:

  وتعليمهم القرآنعلى الوالدين تعويد الأبناء على الذهاب إلى المساجد وأداء الصلاة فيها وقراءة 

فيكونوا --حتى ينشؤوا ويشبوا في طاعة الل وأن يكونوا من عمّار المساجد الإمامة والأذان 

-عَنِ الن بِيِّ  ،-رَضِيَ اللَّ ه عَنْهه -عن أَبِي ههرَيْرَةَ  ،من السبعة الذين يظلهم الل في ظله يوم القيامة

- " :َه تَعَالَى فِي ظِلِّهِ قَال وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ  ،يَوْمَ لَا ظِل  إِلا  ظِلُّهه: إِمَام  عَدْل   سَبْعَة  يهظِلُّههمه اللَّ 

ل  قَلْبههه مهعَل ق  فِي المَسَاجِدِ  ،اللَّ ِ  لَانِ تَحَاب ا فِي اللَّ ِ  ،وَرَجه قَا عَلَيْهِ  ،وَرَجه وَرَجهل   ،اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَر 
                                                

 .74الفرقان: (1) 
معالم التنزيل في تفسير ، هـ(510: ت، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي )البغوي  (2)

، 3ج، هـ1420 ،1ط ،بيروت–دار إحياء التراث العربي ، المهديعبد الرزاق  تحقيق:، القرآن = تفسير البغوي 
 .495ص

 .58الأعراف: ( (3
 .106م، ص2005شادية أحمد، علم النفس التربوي في الاسلام، دار النفائس للنشر والتوزيع،  ،التل ((4
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قَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَت ى لَا  ،جَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافه اللَّ َ دَعَتْهه امْرَأَة  ذَاته مَنْصِبٍ وَ  وَرَجهل  تَصَد 

ل  ذَكَرَ اللَّ َ خَالِيًا ،تَعْلَمَ شِمَالههه مَا تهنْفِقه يَمِينههه   .(1)فَفَاضَتْ عَيْنَاهه " ،وَرَجه

 وما يحل أكله  ،عله وما لا يجوزوما يجوز ف ،وكذلك يجب على الوالدين تعليمهم الحلال والحرام

يقول ابن القيم: "والحذر كل الحذر من تَمْكِينه من تنَاول مَا يزِيل عقله من مهسكر  ،وما لا يحل

له ،أَو الْأَخْذ فِي يَده ،أَو عشرَة من يخْشَى فَسَاده أَو كَلَامه لَهه  ،وَغَيره وَمَتى  ،فَإِن ذَلِك الْهَلَاك كه

فَمَا أفسد الْأبَْنَاء مثل تغفل الْآبَاء  ،د استسهل الدياثة وَلَا يدْخل الْجن ة ديوثسهل عَلَيْهِ ذَلِك فق

وإهمالهم واستسهالهم شرر الن ار بَين الثِّيَاب فَأكْثر الْآبَاء يعتمدون مَعَ أَوْلَادهم أعظم مَا يعْتَمد 

ونَ  ديد الْعَدَاوَة مَعَ عدوه وهم لَا يَشْعهره نْيَا وَالْآخِرَة وَالِد حرم وَل فكم من ،الْعَدو الش  ده خير الدُّ

نْيَا وَالْآخِرَة قهوق الل وإضاعتهم لَهَا  ،وَعرضه لهلاك الدُّ وكل هَذَا عواقب تَفْرِيط الْآبَاء فِي حه

 .2))وإعراضهم عَم ا أوجب الل عَلَيْهِم من الْعلم النافع وَالْعَمَل"

  وذلك لأنّ بر  الوالدين عبادة  ،ذخراً لهم في الدنيا والآخرةتأديبهم و تعليمهم برُّ الوالدين ليكونوا

الل -فقال قد قرن بين عبادته وبين برِّ الوالدين  -الل تعالى-حيث إن  ،خالصة لله تعالى

ا يَبْلهغَن  عِنْدَكَ وقضى :-تعالى وا إِلا  إِي اهه وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِم  ههمَا أَوْ  رَبُّكَ أَلا  تَعْبهده الْكِبَرَ أَحَده

مَا قَوْلًا كَرِيمًا مَا أهفٍّ وَلَا تَنْهَرْههمَا وَقهلْ لَهه لْ لَهه كِلَاههمَا فَلَا تَقه
يْنَا  :-الل تعالى-قال و  (3) وَوَص 

نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهه أهمُّهه وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالههه فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْ  رْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَي  الإِْ كه

الْمَصِيره 
إن كانا مشركين فقد وجب البرُّ حتى و التلطف بهما والصبر على أذاهما  وأوجب ،(4)

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تهشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ    :قال الل ،بهما ومصاحبتهم بالمعروف

                                                

 .1423، رقم: 111، ص2صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين، ج( (1
 .242ابن قيم، تحفة المودود بأحكام المولود، ص (2)
 .23الإسراء : ((3

 .14لقمان:  (4)
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مَا وَصَاحِبْ  وفًا وَات بِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَي  ثهم  إِلَي  مَرْجِعهكهمْ فَأهنَبِّئهكهمْ عِلْم  فَلَا تهطِعْهه نْيَا مَعْره مَا فِي الدُّ هه

نْتهمْ تَعْمَلهونَ   . (1)بِمَا كه

فقد ورد في  ،على اغتنام الأجر الكبير من خلال تحصيل بر الوالدين --وحث النبي 

ل  إِلَى نَبِيِّ اِلل  ،عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  صحيح مسلم أَن  عَبْدَ اِلل بْنَ  فَقَالَ: أهبَايِعهكَ  --قَالَ: أَقْبَلَ رَجه

؟" قَالَ: نَعَمْ  ،أَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللِ  ،عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ   ،بَلْ كِلَاههمَا ،قَالَ: "فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَد  حَيٌّ

مَا" ،قَالَ: "فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اِلل؟" قَالَ: نَعَمْ  حْبَتَهه  .(2)قَالَ: "فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صه

وتشجيعهم على ما يزيد ثقتهم  ،تربية الأبناء على الاعتماد على النفس وحمل المسؤولية

قَالَ: أَتَى  :-رضي الل عنه  -وهذا ما يستدل عليه من الهدي النبوي في حديث أنس  ،بأنفسهم

وله اِلل  فَأَبْطَأْته عَلَى  ،فَبَعَثَنِي إِلَى حَاجَةٍ  ،قَالَ: فَسَل مَ عَلَيْنَا ،وَأَنَا أَلْعَبه مَعَ الْغِلْمَانِ  ،--عَلَي  رَسه

وله اِلل صَل ى الله عَلَيْهِ وَسَل مَ لِحَاجَةٍ  ،أهمِّي قَالَتْ: مَا  ،فَلَم ا جِئْته قَالَتْ: مَا حَبَسَكَ؟ قهلْته بَعَثَنِي رَسه

: إِن هَا سِرٌّ  ولِ اِلل  ،حَاجَتههه؟ قهلْته ثَن  بِسِرِّ رَسه  .(3)أَحَدًا " --قَالَتْ: لَا تهحَدِّ

المثل الأعظم في سعيهم الحثيث والمستمر في تعليمهم لأبنائهم  -الل تعالى-في أنبياء و 

وفي القيام بواجبهم في الأرض بأن  -الل تعالى-ليكونوا هم قدوة للناس في عبادة  ،وفي تأديبهم

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهه :-الل تعالى-قال  ،يكونوا صالحين مصلحين خلفاء لله تعالى على الأرض

لظ الِمِينَ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَم ههن  قَالَ إِنِّي جَاعِلهكَ لِلن اسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذهرِّي تِي قَالَ لَا يَنَاله عَهْدِي ا
(4)، 

                                                

 .15لقمان: (1)  
، رقم: 1975، ص4صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به، جمسلم،  ((2

2549. 

، 4، ج-رضي الل عنه-،باب فضائل أنس -رضي الل عنهم –صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة مسلم،  (3)
 . 2482، رقم: 1929ص

 124البقرة: (4) 



85 

‌

 ،ويمشون خلفك إلى سعادتِهم الأبدية ،"أي: يقتدون بك في الهدى في تفسير هذه الآية: وجاءقال 

 .)1)أحد" والتعظيم من كل ،والأجر الجزيل ،ويحصل لك الثناء الدائم

 ،وأعلى مقام شم ر إليه العاملون  ،أفضله درجة تنافس فيها المتنافسون  -لعمر الل  -وهذه 

لها أولو العزم من المرسلين وأتباعهمو  يق مت بع لهم ،أكمله حالة حص  داعٍ إلى الل وإلى  ،من كل صدِّ

طلب ذلك لذريته؛ لتعلوَ درجتهه  ،وأدرك هذا ،بهذا المقام -عليه السلام  -فلما اغتبط إبراهيم  ،سبيله

كثهرَ فيهم المرشدون؛ فلله ومحبته أن ي ،ونصحه لعباد الل ،وهذا أيضًا من إمامته ،ودرجة ذريته

 .2))والمقامات السامية" ،عظمة هذه الهمم العالية

 

 

 

 

 

 

 

                                                

هـ( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، 1376: تالسعدي: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الل ) ((1
 .65م، ص1،2000: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، طحقيقت
 .59ص ،السعدي، تيسير الكريم الرحمن (2)
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ويشتمل على  ،حل النزاعات الأسرية والجهات القائمة بذلك: الفصل الثاني

 مبحثين:

 .قنوات الإصلاح الأسري  المبحث الأول:

 دور أهل العلم والوعاظ والخطباء في الإصلاح الأسري. المطلب الأول: 

 : الإصلاح الاسري باعتبار القرابة القريبة.المطلب الثاني

 المنهج النبوي في حلهاالمبحث الثَّاني: بعض المشاكل الزوجية و 

 .وتربوية مشكلات سلوكية المطلب الأول:

 مشكلات مالية. :الثانيالمطلب 
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 المبحث الأول: قنوات الإصلاح الأسري.

 ،موذجية الأخلاقية الخالية من المشاكل ومن المفاسديسعى الإسلام إلى إيجاد الأسرة الن

القواعد والأسس التي تضمن   لذلك وضع الل ،-الل تعالى-القائمة على التعاون والمحبة وطاعة 

و في حال وقوع الخلافات الأسرية فإن الل  ،وفق منهج إسلامي قويم ،مثالية العلاقة بين الأزواج

 د الطريق لحلها  أهل الحل والعقد داخل الأسرة ثم  خارجها. من قبل ،مه 

 : دور أهل العلم والوُّعاظ والخطباء في الإصلاح الأسري.المطلب الأول

إنّ من أهم الأدوار التي أوكلت إلى العلماء بعد الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك هي الدعوة 

وعلى كافة الصعد العقدية  شاملةبرسالة إصلاح  --النبي  -الل تعالى-فقد بعث  ،الإصلاحي ة

وكان الأساسه في هذا الإصلاح هو إصلاح اللبنة الأساسية  ،الاجتماعية والسياسية والاقتصاديةو 

انتقل الدور والوظيفة الإصلاحي ة والدعوي ة للصحابة  --وبعد وفاته ،في المجتمع ألا وهي الأسرة

 ،تصبحه هذهِ التركة المباركة وظيفة للعلماءليحملوها بعد ذلك للعالم بأسره و  -رضوان الل عليهم-

رْدَاءِ  لَمَاءَ وَرَثَةه الأنَْبِيَاءِ --قال: قال رسول الل  -رضي الل عنه– عن أَبِي الد  إِن   ،: " إِن  العه

ثهوا  فكان العلماء  ،(1)فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِر" ،دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِن مَا وَر ثهوا العِلْمَ الأنَْبِيَاءَ لَمْ يهوَرِّ

تمع الإسلامي من السقوطِ في والوع اظ هم الجدار المانع والسياج المتين والحصن الحصين للمج

ونِ مِنْ قال تعالى:   ،ن الرذيلة والانحطاط والعودة إلى الجاهلية والظهلماتبراث فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقهره

مْ وَات بَعَ  نْ أَنْجَيْنَا مِنْهه ال ذِينَ ظَلَمهوا مَا أهتْرِفهوا قَبْلِكهمْ أهولهو بَقِي ةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلا  قَلِيلًا مِم 

                                                

باب الزّجر عن كتبة المرء السّنن مخافة أن يتّكل عليها دون الحفظ العلم،  كتاب، صحيح ابن حبان، ابن حبان (1)
 .قال الأرنؤوط: هذا حديث حسن وإسناده ضعيف. 88، رقم: 289، ص1لها، ج
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جْرِمِينَ  فِيهِ وَكَانهوا مه
هم لغضب الل ومقته وسخطه وتعجيل العقوبة ب استحقاقوجعل من أسبا ،(1) 

لعامة الناس بفعل خاصتهم من أصحاب السوء والرذيلة ترك علمائهم للإصلاح والأمر بالمعروف 

وءِ وَأَ : -الل تعالى-قال  ،والنهي عن المنكر وا بِهِ أَنْجَيْنَا ال ذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّ وا مَا ذهكِّره خَذْنَا فَلَم ا نَسه

قهونَ   ال ذِينَ ظَلَمهوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانهوا يَفْسه


. ولذلك يتوجب على أهل العلم والخطباء القيام بعدة (2)

 منها: ،أمور للحفاظ على المنظومة الأسرية

والتحذير من كل ما  ،وكيفية الحفاظ عليها ،التركيز في خطب الجمعة على الأسرة وأهميتها .1

 ها وخرابها.يسبب ضعضعت

التكثيف من الحلقات العلمية الدينية التي تعين النساء على القيام بواجباتهن  الأسرية والزوجية.  .2

 --كان دائم الدعوة للمسلمين إلى الل  --حيث إنه  ،-- النبي وهذا ما كان عليه

يص يوم اء الصحابيات في تخصلبى نداء النس --ومن ذلك أنه  ،بالحكمة والموعظة الحسنة

ِ  :قال -رضي الل عنه-أَبِي سَعِيد عَنْ  ،ههن  فيهليعِظ ولِ اللَّ  فَقَالَتْ: يَا  --جَاءَتِ امْرَأَة  إِلَى رَسه

ولَ اللَّ ِ  جَاله بِحَدِيثِكَ  ،رَسه ا عَل مَكَ اللَّ ه  ،ذَهَبَ الرِّ  ،فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تهعَلِّمهنَا مِم 

ِ  ،فَاجْتَمَعْنَ  ،فَقَالَ:" اجْتَمِعْنَ فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا" وله اللَّ   ،--فَأَتَاههن  رَسه

مه بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَ  ،فَعَل مَههن  مِم ا عَل مَهه اللَّ ه  إِلا  كَانَ لَهَا  ،ةً ثهم  قَالَ:" مَا مِنْكهن  امْرَأَة  تهقَدِّ

ولَ اللَّ ِ  ،حِجَابًا مِنَ الن ارِ" : يَا رَسه تَيْنِ  ،فَقَالَتِ امْرَأَة  مِنْههن  ثهم  قَالَ:  ،أَوِ اثْنَيْنِ؟ قَالَ: فَأَعَادَتْهَا مَر 

وذلك  ،اءهافهي التي تربي أبن ،فالدروس الدينية مهمة جدًا للنساء .(3)"وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْن"

فلا بدّ من تكثيف النشاطات الدعوية  ،على عكس الرجل ،بحكم تواجد المرأة الغالب في البيت
                                                

 .116هود:  (1)
  .165الأعراف:  ((2
، 4صحيح البخاري، كتاب: البر والصلة والأدب، باب فضل من يموت له ولد فيحتسب، جالبخاري،  ((3

 .2633رقم: ، 2028ص
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وكذلك إتاحة المساحة الكبرى  ،في المساجد ودعوة النساء للمساجد لحضور الدروس الدينية

قد والاستماع إلى مشاكلهن  والسعي في حل العه  ،للنساء للاستفسار والسؤال عن أمور دينها

 الأسرية المتراكمة عند النساء.

 والخروج منها بأقل الأضرار. ،أن يتم تعليم كلا الطرفين كيفية تجنب الخلافات وفضها .3

والإصلاح بينهم. فيجب على أهل  ،الاستماع للمتخاصمين من الأزواج و القيام بفض النزاع .4

ص الجهد الأكبر للأسرة وتخصي ،العلم والوعاظ والخطباء الجد والاجتهاد في مسألة الاصلاح 

 ،الخلاف ودعا إلى الوحدة والالتحام والتماسك -سبحانه وتعالى-ولقد ذم الل  ،لأنها نواة المجتمع

وا بَيْنَ أَخَوَيْكهمْ وَات قهوا اللَّ َ لَعَل كهمْ تهرْحَمهونَ قال تعالى:  إِن مَا الْمهؤْمِنهونَ إِخْوَة  فَأَصْلِحه
والصلح  ،(1)

–الل .  ولقد حض --النزاع وحمل المتخاصمين للإذعان لحكم الل ورسوله يكون بفض 

ونفي الخيرية عن كل نجوى وكل كلام إلا ما كان  ،على الإصلاح وبين فضله -تعالىسبحانه و 

لَا خَيْرَ : -الل تعالى-أو الإصلاح بين الناس. قال  ،أو الأمر بالمعروف ،في الأمر بالصدقة

وفٍ أَوْ فِي كَثِيرٍ مِنْ  إِصْلَاحٍ بَيْنَ الن اسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ  نَجْوَاههمْ إِلا  مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْره

ِ فَسَوْفَ نهؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّ 
ولفظ الناس هنا لفظ مطلق يدخل فيه جميع  .(2)

 وبين الأهل والأقارب.  ،ومات التي تقع بين الزوجينالمتخاصمين من الأفراد بما في ذلك الخص

 ،بما أباح الل الإصلاح بينهما ،قال الطبري:" أي الإصلاح بين المتباينين أو المختصمين

وأمر به...وقال: لا -سبحانه وتعالى–على ما أذن الل  ،ليتراجعا إلى ما فيه الألفة واجتماع الكلمة

إلا فيمن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح  ،من الناس ، مديا مح ،خير في كثير من المتناجين

                                                

 .10الحجرات : (1)
 114النساء:  ((2
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مِنْ أَعْمَالِ الْخَيْرِ ثَلَاثَةَ أَنْوَاعٍ:  --. قال الرازي: "ذَكَرَ الل (1)فإن أولئك فيهم الخير" ،بين الناس

دَقَةِ  وفِ  ،الْأَمْره بِالص  صْلَاحه بَيْنَ الن اسِ  ،وَالْأَمْره بِالْمَعْره وَذَلِكَ  ،مَا ذَكَرَ اللَّ  هَذِهِ الْأَقْسَامَ الث لَاثَةَ وَإِن   ،وَالإِْ

ا أَنْ يَكهونَ بِإِيصَالِ الْمَنْفَعَةِ أَوْ بِدَفْعِ الْمَضَر ةِ  ا أَنْ يَكهونَ مِنَ  ،لِأَن  عَمَلَ الْخَيْرِ إِم  ا إِيصَاله الْخَيْرِ فَإِم  أَم 

سْمَانِي ةِ وَههوَ إِعْطَ  وحَانِي ةِ الْخَيْرَاتِ الْجه  ،بِالْأَفْعَالِ الْحَسَنَةِ  ،اءه الْمَالِ...وَإِم ا أَنْ يَكهونَ مِنَ الْخَيْرَاتِ الرُّ

وفِ  رَرِ بالِإصْلاحٍ بَيْنَ الن اسِ فَثَبَتَ أَن  مَجَامِعَ الْخَيْرَاتِ  ،وعب ر عنها بالْأَمْرِ بِالْمَعْره وَأَم ا إِزَالَةه الض 

ةِ مَا ذَكَرْنَا ،هِ الْآيَةِ مَذْكهورَة  فِي هَذِ  لُّ عَلَى صِح  ا يَده  .(2)وَمِم 

التحذير من آثار النزاع والشقاق بين الأزواج: فبالخصومات والشحناء يزيد التباغض 

وقد نبه الشرع من الفجور في الخصومة فالإنسان في الخصومة ينسب لأخيه ما ليس  ،والفجور

وهذه خصلة  ،ي الخصومة تنكر كامل الخيرية فيهوف ،هاوالمرأة حين غضبها تنكر خير زوج ،فيه

ِ  جعلت أكثر أهل النار من النساء. وله اللَّ  يَامِ  :--قَالَ رَسه  "أَلَا أهخْبِرهكهمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّ

دَقَةِ"وَ  لَاةِ وَالص  وقد  .(3)فَإِن  فَسَادَ ذَاتِ البَيْنِ هِيَ الحَالِقَةه" ،قَالَ: "صَلَاحه ذَاتِ البَيْنِ  ،قَالهوا: بَلَى ،الص 

وءَ ذَاتِ  --أَن  الن بِي   ،جاء تفسير الحالقة في الحديث المروي عَنْ أَبِي ههرَيْرَةَ  قَالَ: "إِي اكهمْ وَسه

وءَ ذَاتِ البَيْنِ إِن مَا يَعْنِي العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ  ،إِن هَا الحَالِقَةه"البَيْنِ فَ  : ،وَمَعْنَى قَوْلِهِ وَسه  وَقَوْلههه الحَالِقَةه يَقهوله

                                                

 .204، 202، ص9الطبري، تفسير الطبري، ج (1)
هـ( مفاتيح الغيب، دار إحياء التراث العربي 606: تالرازي : أبو عبد الل محمد بن عمر بن الحسن التيمي ) (2)

 .218، ص11هـ، ج1420، 3بيروت، ط –

، 663، ص4القيامة، باب ما جاء في صفة أواني الحوض، جالترمذي، سنن الترمذي، أبواب صفة  ((3
 . وقال الترمذي حديث حسن صحيح.2508رقم:
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ينَ"أ وضياع الدين  ،. وعليه فإن الخصومات والعداوات أساس  في ضياع الحسنات(1)ن هَا تَحْلِقه الدِّ

 بالحالقة. -- اك وصفهولذل ،عند المتخاصمين

 ،دورهم كمصلحين --ومن خلال سيرة الصحابة  --ويتبين من خلال سيرة النبي 

   ومن ذلك:  ،وبين الوالدين وأبنائهم ،وسعيهم الحثيث في الاصلاح بين الأزواج

  شفاعة النبي-- وذلك عندما كرهت العودة  ،(3)في محاولته إرجاع زوجته بريرة (2)للمغيث

أَن  زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا  ،عدما أصبحت حر ة وزوجها المغيث لا زال عبدًا: عَنِ ابْنِ عَب اسٍ ب ،إليه

مهوعههه تَسِيله عَلَى لِحْيَتِهِ  كَأَنِّي أَنْظهره إِلَيْهِ يَطهوفه خَلْفَهَا ،يهقَاله لَهه مهغِيث    --فَقَالَ الن بِيُّ  ،يَبْكِي وَده

: --فَقَالَ الن بِيُّ  ،وَمِنْ بهغْضِ بَرِيرَةَ مهغِيثًا" ،أَلَا تَعْجَبه مِنْ حهبِّ مهغِيثٍ بَرِيرَةَ  ،لِعب اسٍ: "يَا عَب اسه 

ِ تَأْمهره  ،"لَوْ رَاجَعْتِهِ" ولَ اللَّ    .(4)قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ  ،نِي؟ قَالَ: "إِن مَا أَنَا أَشْفَعه"قَالَتْ: يَا رَسه

والجاه سواء كان عالمًا أو  ،العلم والمكانة بين الناس -تعالىسبحانه -الل فمن أعطاه 

وذلك بأن  ،بها عليه -تعالىسبحانه -الل خطيبًا أو واعظًا فعليه أن يزكي هذه النعمة التي أنعم 

مَنْ :-الل تعالى-قال  ،أو أفراد العائلة الواحدة ،لًا في الشفاعة بين المتخاصمين الأزواجيسعى مث

                                                

، 663، ص4الترمذي، سنن الترمذي، أبواب صفة القيامة، باب ما جاء في صفة أواني الحوض، ج (1)
 حديث صحيح غريب. :. وقال الترمذي2508رقم:

ِ كَانَ عبدًا لبعض بني م مغيث زوج بريرة، ((2 ول اللَّ  فاختارت نفسها، وَكَانَ  طيع، وأعتقت بريرة تحته، فخيرها رَسه
: أبو عمر يوسف بن عبد الل بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي مغيث هَذَا فِي حين عتقها عبدًا.

 ،1، طدار الجيل، بيروت، : علي محمد البجاوي ، تحقيقهـ( الاستيعاب في معرفة الأصحاب463: ت)
 1443، ص4ج ،م1992

كانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها، ثم باعوها من عائشة، وجاء  بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق، ((3
ه عَلَيْهِ وَسَل مَ فكانت هاالحديث فِي شأنها بأن الولاء لمن أعتق. وعتقت تحت زوج ِ صَل ى اللَّ  ول اللَّ  ، فخيرها رَسه

جها هل كَانَ عبدًا أَوْ حرًا، ففي نقل أهل المدينة أنه كَانَ عبدًا يسمى مغيثًا، وفي نقل أهل سنة. واختلف فِي زو 
 .1795، ص4، جفي معرفة الأصحاب القرطبي،العراق أنه كَانَ حرًا. 

 .5283رقم: ،48، ص7في زوج بريرة، ج --باب شفاعة النبي  الطلاق، صحيح البخاري، كتابالبخاري،  ((4
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 اللَّ ه عَلَى يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكهنْ لَهه نَصِيب  مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكهنْ لَهه كِفْل  مِنْهَا وَكَانَ 

قِيتًا كهلِّ شَيْءٍ مه
 ،في تفسير الشفاعة:" شفاعات الناس بينهم في حوائجهم القرطبي وجاء عند ،(1)

فمن شفع شفاعة حسنة ليصلح  ،2ومن يشفع ليضر فله الكفل ،فمن يشفع شفاعة لينفع فله نصيب

 .(3" (ومن سعى بالنميمة والغيبة أثم ،بين اثنين استوجب الأجر

  ومن سعيه- - عَيْبٍ  ،د وأبيهالإصلاح بين الول ،في الإصلاح الأسري عَنْ  ،عنْ عَمْرِو بْنِ شه

هِ  ،أَبِيهِ  لًا أَتَى الن بِي   ،عَنْ جَدِّ ولَ اللَّ ِ  ، - -أَن  رَجه وَإِن  وَالِدِي  ،إِن  لِي مَالًا وَوَلَدًا ،فَقَالَ: يَا رَسه

مْ  ،يَحْتَاجه مَالِي؟ قَالَ: "أَنْتَ وَمَالهكَ لِوَالِدِكَ  فَكهلهوا مِنْ كَسْبِ  ،إِن  أَوْلَادَكهمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكه

مْ"  .(4)أَوْلَادِكه

:" أَذَاته  --بِيُّ فَقَالَ لَهَا الن   ،فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا ،فِي حَاجَةٍ  --الن بِي   امرأة إلى أَتَتِ 

قَالَ: " فَانْظهرِي  ،لَهه؟ " قَالَتْ: مَا آلهوهه إِلا  مَا عَجَزْته عَنْهه  قَالَ: " كَيْفَ أَنْتِ  ،" قَالَتْ: نَعَمْ  ؟زَوْجٍ أَنْتِ 

جزاء طاعة الزوج وجزاء  - -حيث بين لها النبي .(5)فَإِن مَا ههوَ جَن تهكِ وَنَارهكِ " ،أَيْنَ أَنْتِ مِنْهه 

ثر الإيجابي في وهو أسلوب وعظي  له الأ ،أسلوب الترغيب والترهيب --فاستخدم  ،نشوز الزوجة

 نفوس الناس.

                                                

 .85النساء:( (1
2
القرطبي، تفسير القرطبي،  .الكفل: الوزر والإثم، وقيل: الشفاعة الحسنة في البر والطاعة، والسيئة في المعاصي‌
‌.295، ص5ج

 .295، ص5القرطبي، تفسير القرطبي، ج( (3
قال . 3530، رقم: 390، ص5أبو داود، سنن ابي داود، ابواب الإجارة، باب الرجل يأكل من مال ولده، ج ((4

 .حيح لغيره، وهذا إسناد حسنرنؤوط: صالأ
. قال شعيب الأرنؤوط: 19003، رقم: 341، ص31ج ت: شعيب الأرنؤوط، أحمد بن حنبل، مسند أحمد، (5)

 إسناده محتمل للتحسين.
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 ولسيدنا عمر بن الخطاب -- و الخليفة الراشد الكثير من  -سبحانه وتعالى– الداعية إلى الل

ليحل لهن   --أزواجهن إليه ن  يشكين حيث إن  النساء ك ،المواقف في الاصلاح الأسري 

يَا أَمِيرَ الْمهؤْمِنِينَ  فقالت: "  -- حيث روي أن ه جاءت امرأة إلى عمر بن الخطّاب ،مشاكلهنّْ 

كِ؟ قَالَتْ: أَبه  و سَلَمَةَ إِن  زَوْجِي قَدْ كَثهرَ شَرُّهه وَقَل  خَيْرههه فَقَالَ لَهَا عهمَره رَضِيَ اللَّ ه عَنْهه: وَمَنْ زَوْجه

حْبَة  وَإِن هه لَرَجهله صِدْقٍ ثهم  قَ  لَ رَجهل  لَهه صه لٍ عِنْدَهه جَالِسٍ: أَلَيْسَ قَالَ: إِن  ذَاكَ الر جه الَ عهمَره لِرَجه

لٍ: قهمْ فَادْعههه لِي  لْتَ فَقَالَ عهمَره لِرَجه وَقَامَتِ الْمَرْأَةه كَذَلِكَ؟ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمهؤْمِنِينَ لَا نَعْرِفههه إِلا  بِمَا قه

مَرَ فَلَمْ  يَلْبَثْ أَنْ جَاءَا مَعًا حَت ى جَلَسَا بَيْنَ يَدَيْ عهمَرَ فَقَالَ  حِينَ أَرْسَلَ إِلَى زَوْجِهَا فَقَعَدَتْ خَلْفَ عه

: مَا تَقهوله فِي هَذِهِ الْجَالِسَةِ خَلْفِي؟ قَالَ: وَمَنْ هَذِهِ يَا أَمِيرَ الْمهؤْمِنِينَ؟ قَالَ: هَذِهِ امْرَأَته  كَ قَالَ: عهمَره

كَ قَالَ: بِئْسَ مَا قَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمهؤْمِنِينَ إِن هَا وَتَقهوله مَاذَا؟ قَالَ: تَزْعهمه أَن هه قَدْ قَ  ل  خَيْرهكَ وَكَثهرَ شَرُّ

: مَا تَقهولِينَ؟  ،(1)لَمِنْ صَالِحِ نِسَائِهَا أَكْثَرهههن  كِسْوَةً وَأَكْثَرهههن  رَفَاهِيَةً وَلَكِن  فَحْلَهَا بَكِيء   قَالَ عهمَره

و ةَ نَفْسِهَا أَكَلْتِ مَالَهه وَأَفْنَيْتِ فَقَالَ: قَالَتْ: صَدَقَ  ر ةِ فَتَنَاوَلَهَا بِهَا ثهم  قَالَ: أَيْ عَده  فَقَامَ إِلَيْهَا عهمَره بِالدِّ

ِ لَا  لِسه هَذَا أَجْ شَبَابَهه ثهم  أَنْشَأْتِ تهخْبِرِينَ بِمَا لَيْسَ فِيهِ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمهؤْمِنِينَ لَا تَعْجَلْ فَوَاللَّ 

ذِي لِمَا صَنَعْته بِكِ وَإِي اكِ أَنْ تَشْتَكِيَن   يْخَ  الْمَجْلِسَ أَبَدًا ثهم  أَمَرَ لَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ فَقَالَ: خه  ،هَذَا الش 

                                                

بن  بكئء  وبكئية : الناقة والشاة إذا قلّ لَبَنهها. )ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ((1
هـ(، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: 606محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير )ت: 

. ، وكأنه 148، ص1م، ج1979بيروت،  -محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية  -طاهر أحمد الزاوى 
ن حسن ابن عبد الهادي ابن المبرد: يوسف بن حسن بن أحمد ب) يعني أن زوجها لا يستطيع الجماع.

هـ(، محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ت: عبد 909: تالصالحي، جمال الدين،)
العزيز بن محمد بن عبد المحسن، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة النبوية، المملكة العربية 

 (.998، ص3، جم2000، 1السعودية، ط
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حْمِلَن كَ مَا رَأَيْتَنِي صَنَعْته بِهَا كَأَنِّي أَنْظهره إِلَيْهَا قَامَتْ وَمَعَهَا الثِّيَابه ثهم  أَقْبَلَ عَلَى زَوْجِهَا فَقَالَ: لَا يَ 

نْته لِأَفْعَلَ  ،أَنْ تهسِيءَ إِلَيْهَا : مَا كه  .(1)"...انْصَرَفَا فَقَالَ الر جهله

 وجاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب - -  تشكو زوجها فقالت: يا أمير المؤمنين إن  زوجي
فقال:  -سبحانه وتعالى–و يعمل بطاعة الل وه ،ويقوم الليل واني أكره أن أشكوه ،يصوم النهار

فقال له كعب الاسدي:  ،وهو يكرر عليها الجواب ،فجعلت تكرر عليه القول ،نعم الزوج زوجك
فقال له عمر: كما  ،يا أمير المؤمنين هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته اياها عن فراشه

 ،فقال له: ان امرأتك هذه تشكو ،ي بهفأت ،فقال كعب: عليّ بزوجها ،فهمت كلامها فاقض بينهما
 فقالت المرأة: ،قال: أفي طعام أو شراب؟ قال: لا

 يا أيها القاضي الحكيم رشده
 

 ألهى خليلي عن فراشي مسجده 
 

 زهّده في مضجعي تعبده
 

 نهاره وليله ما يرقده 
 

 فلست في أمر النساء أحمده
 

 فاقض القضا كعب ولا تردده 
 

 في فرشها وفي الحجلفقال زوجها: زهدني 
 

 أني امرؤ أذهلني ما قد نزل 
 

 في سورة النمل وفي السبع الطول
 

 وفي كتاب الل تخويف جلل 
 

 فقال كعب: ان لها حقا عليك يا رجل
 

 نصيبها في أربع لمن عقل 
 

فلك ثلاثة أيام  ،قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع_عز وجل _ثم قال: ان الل 

فقال عمر: والل ما أدري من أي أمريك أعجب أمن فهمك  ،بد فيهن ربك ولها يوم وليلةولياليهن تع

 .(1)اذهب فقد وليتك قضاء البصرة ،أم من حكمك بينهما ،أمرهما
                                                

: ، تحقيقمسند أبي داود الطيالسي ،هـ(204: تسليمان بن داود بن الجارود البصرى ) الطيالسي، أبو داود (1)
 باختصار .36، ص1، جم 1999 ،1، طمصر –دار هجر ، الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي
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مما سبق يتبين دور العالم والواعظ في نشر العلم والدروس الدينية بين الناس ليتفقهوا في 

وتوعية  ،وتحذيرهم من المعاصي ،-الل تعالى-لتزام أمر اعلى وحثهم  ،--الدين كما فعل النبي 

 في التي سببت انتشار المحرمات بشكلٍ رهيب ،الناس حول مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي

والسعي في إيجاد الحلول  ،وكذلك يتبين دورهم في الاستماع إلى شكاوى ومشاكل الأهسَرْ  ،زماننا

  .سرة من الوقوع في مصائد الشيطانالشرعية لهذه المشاكل للحفاظ على الأ

 سري باعتبار القرابة القريبة.: الإصلاح الًْ المطلب الثاني

 ،قد تقع المشكلات والخلافات بين الأزواج نتيجة لتقصير كل طرف من الأطراف بواجباته

على فكما أن بناء الأسرة قائم  ،وهنا يأتي دور الشريعة الإسلامية في إيجاد الحلول لهذه المشكلات

 .--إلى شريعة الل  جهة المشكلات وحلها أيضاً مستندفكذلك موا ،-الل تعالى-شريعة 

فما هو دور الزوج والزوجة في حل الخلافات؟ وما هو دور أهل الزوج والزوجة في حل 

 وما هو الحل عند استحالة الحياة بين الزوجين؟؟ همالنزاع بين

: دور الزوج وزوجته في حل الخلاف ب  ينهما.أولًا

 ،الآخر عليه وأن لا ينسى كل طرف فضل ،يجب على كلٍ من الزوجين حفظ المعروف

تَنْسَوها الْفَضْلَ بَيْنَكهمْ إِن  اللَّ َ بِمَا تَعْمَلهونَ بَصِير   ولا :-الل تعالى-قال 
وفي حال وقوع الخلاف  ،(2)

يَة المشكلة  بين الأزواج فإن الركيزة الأساسية في حل أي مشكلة بين الطرفين هي الحفاظ على سِرِّ

وفي حال  ،سواء من أهل الزوج أو أهل الزوجة ،ثم محاولة حلها بينهم دون أي تدخل خارجي ،

                                                                                                                                          

الطلب في تاريخ هـ(، بغية 660: تكمال الدين ابن العديم: عمر بن أحمد بن هبة الل بن أبي جرادة العقيلي، ) (1)
 .2445، ص5جد. ط ، د. ت، : سهيل زكار، دار الفكر، حقيقحلب، ت

 .237البقرة:  ((2
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لزوجين من ذوي الخبرة في تعذر ذلك يتم توسيع دائرة الإصلاح فيهسمح حينها بتدخل أهل كل من ا

 وممن عهرِفوا بعدالتهم وأمانتهم. ،الإصلاح

 تي يجب على الزوجين القيام بها لحل المشكلات بينهم ما يأتي:ومن الأمور ال

لأن ذلك يسهل على كلٍ من الزوجين  ،هاومعرفة أسباب حدوث ،اهوفهم ،تحديد المشكلة بينهما .1

 منهما يرد الحق للطرف الآخر. ومن كان ظالم ،بحلول وسط بينهما الخروج من المشكلة

بل يجب مواجهتها والبحث  من غير حلول؛ك المشكلات التي تقع ويجب عليهما عدم تر 

ليطالبن - -عندما اجتمعن حول النبي --وذلك كما حدث مع زوجات النبي ،عن حلٍ لها

ليجد لهن  حلًا لمشكلة قل ة النفقة فجاء الرد من  --فعرضن هذه المشكلة على النبي ،بزيادة النفقة

وبين أن يسرحهن   ،--ورسوله  -- بالتخيير بين أن يردن الل -تعالىسبحانه  - اللعند 

يَسْتَأْذِنه  -رضي الل عنه -قَالَ: دَخَلَ أَبهو بَكْرٍ  ،عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللِ  ،سراحاً جميلاً - -النبي 

ولِ اِلل  لهوسًا بِبَابِهِ  ،--عَلَى رَسه مْ  ،فَوَجَدَ الن اسَ جه رضي  -قَالَ: فَأهذِنَ لِأَبِي بَكْرٍ  ،لَمْ يهؤْذَنْ لِأَحَدٍ مِنْهه

جَالِسًا --فَوَجَدَ الن بِي   ،فَاسْتَأْذَنَ فَأهذِنَ لَهه  ، -رضي الل عنه -ثهم  أَقْبَلَ عهمَره  ،فَدَخَلَ  ، -الل عنه

ولَ اللِ  ،--قَالَ: فَقَالَ: لَأَقهولَن  شَيْئًا أهضْحِكه الن بِي   ،وَاجِمًا سَاكِتًا ،نِسَاؤههه  حَوْلَهه  لَوْ  ،فَقَالَ: يَا رَسه

نهقَهَا ،فَقهمْته إِلَيْهَا ،سَأَلَتْنِي الن فَقَةَ  ،رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ  وله اِلل  ،فَوَجَأْته عه : "ههن  وَقَالَ  ،--فَضَحِكَ رَسه

ثهم  نَزَلَتْ عَلَيْهِ هذه  -رِينَ أَوْ تِسْعًا وَعِشْ  -... ثهم  اعْتَزَلَههن  شَهْرًا  ،يَسْأَلْنَنِي الن فَقَةَ" ،حَوْلِي كَمَا تَرَى 

نْيَا وَزِينَتَهَ الآية:  نْتهن  تهرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّ ا فَتَعَالَيْنَ أهمَتِّعْكهن  وَأهسَرِّحْكهن  يَا أَيُّهَا الن بِيُّ قهلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كه

ارَ الْآخِرَةَ فَإِن  اللَّ َ أَعَد  لِلْمهحْسِنَا ولَهه وَالد  نْتهن  تهرِدْنَ اللَّ َ وَرَسه تِ مِنْكهن  أَجْرًا عَظِيمًا سَرَاحًا جَمِيلًا * وَإِنْ كه


إِنِّي أهرِيده أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكِ أَمْرًا أهحِبُّ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ  ،شَةه فَقَالَ: "يَا عَائِ  ،قَالَ: فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ  ،(1)

                                                

 .29، 28الأحزاب:  (1)
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ولَ اِلل؟ فَتَلَا عَلَيْهَا الْآيَةَ  ،حَت ى تَسْتَشِيرِي أَبَوَيْكِ" ولَ اللِ  ،قَالَتْ: وَمَا ههوَ يَا رَسه  ،قَالَتْ: أَفِيكَ يَا رَسه

؟ بَلْ أَخْتَ  ولَهه أَسْتَشِيره أَبَوَي  ارَ الْآخِرَةَ  ،اره اَلل وَرَسه وَأَسْأَلهكَ أَنْ لَا تهخْبِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِال ذِي  ،وَالد 

تًا ،قَالَ: "لَا تَسْأَلهنِي امْرَأَة  مِنْههن  إِلا  أَخْبَرْتههَا ،قهلْته  تًا ،إِن  اَلل لَمْ يَبْعَثْنِي مهعَنِّ بَعَثَنِي  وَلَكِنْ  ،1وَلَا مهتَعَنِّ

رًا" مهعَلِّمًا مهيَسِّ
(2). 

وكانت كبيرة   -رضي الل عنه -زمعةسودة بنت  --وكذلك ما حدث مع زوجة النبي 

أن   -- فاصطلحت مع النبي   -- فخافت أن يطلقها النبي  ،ولم تكن ذات جمال ،في السن

قَالَ: "  ،عَنْ ابْنِ عَب اسٍ  ، -- على أن لا يطلقها النبي  -رضي الل عنها -تهب ليلتها لعائشة

 ،شَةَ وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِ  ،فَقَالَتْ: لَا تهطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي ، -- خَشِيَتْ سَوْدَةه أَنْ يهطَلِّقَهَا الن بِيُّ 

 .(3)فَفَعَلَ"

وذلك لأن الغضب باب ينفذ منه الشيطان لتدمير  ،النفس ومحاولة الابتعاد عن الغضبضبط  .2

وذلك لأن الهدف الأكبر والوظيفة الكبرى للشيطان  ،العلاقات بين الأفراد ولا سيما بين الزوجين

 هي القيام بالتفرقة بين الزوجين وتدمير الأسرة المسلمة.

أن يستعيذ باللَّ من الشيطان الرجيم وأن يسكت ولا من الزوجين في الغضب فعلى من وقع 

وحتى لا يوصله غضبه إلى تدمير عائلته بالطلاق  ،وذلك حتى لا يتسبب في مشاكل أكبر ،يتكلم

رَدٍ  ،أو بأي فعل قد يضر بمن حوله لَيْمَانَ بْنِ صه نْته جَالِسًا مَعَ الن بِيِّ  ،عَنْ سه   -- قَالَ: كه
                                                

إن الل لم يبعثني معنتا: أي شقاء على عباده، ولا متعنتا: بتشديد النون مكسورة أي طالب للعنت وهو العسر  1
 .254، ص2والمشقة. المناوي، فيض القدير، ج

، 1104، ص2صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب بيان أنّ تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلّا بالنّيّة، جمسلم،  ((2
 .1478رقم:

قال  .3040، رقم: 249، ص5الترمذي، سنن الترمذي، أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة النساء، ج ((3
 هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  غَرِيب  الترمذي: 
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لَانِ يَسْتَب انِ وَ  ههمَا احْمَر  وَجْهههه  ،رَجه هه  ،فَأَحَده " إِنِّي لَأَعْلَمه كَلِمَةً لَوْ :-- الن بِيُّ فَقَالَ  ،وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجه

يْطَ  ،قَالَهَا ذَهَبَ عَنْهه مَا يَجِده  ِ مِنَ الش   فَقَالهوا لَهه: إِن  الن بِي   ،ذَهَبَ عَنْهه مَا يَجِده " ،انِ لَوْ قَالَ: أَعهوذه بِاللَّ 

--   ِيْطَان ِ مِنَ الش  ذْ بِاللَّ  "فَقَالَ:  ،قَالَ: تَعَو  نهون   .(1)وَهَلْ بِي جه

لًا قَالَ لِلن بِيِّ  ،-رَضِيَ اللَّ ه عَنْهه -عَنْ أَبِي ههرَيْرَةَ  ، --وعليه أن يتذكر وصية النبي  أَن  رَجه

--دَ مِرَارًا ،: أَوْصِنِي  .(2)قَالَ: "لَا تَغْضَبْ" ،قَالَ: "لَا تَغْضَبْ" فَرَد 

رَضِيَ اللَّ ه -عَنْ أَبِي ههرَيْرَةَ  ،الإنسان الشديد والقوي هو من يملك نفسه عند الغضب ن  وإ

ِ أَن   ،-عَنْهه  ولَ اللَّ  رَعَةِ   -- رَسه دِيده بِالصُّ دِيده ال ذِي يَمْلِكه نَفْسَهه عِنْدَ  ،قَالَ: "لَيْسَ الش  إِن مَا الش 

 . (3)الغَضَبِ"

دَعَاهه اللَّ ه عَلَى رهءهوسِ  : مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَههوَ يَقْدِره عَلَى أَنْ يهنَفِّذَهه -- الل رسول وقال

ورِ شَاءَ"   .(4)الخَلَائِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ حَت ى يهخَيِّرَهه فِي أَيِّ الحه

فقد جاء  ،بأن يجلس إذا كان واقفًا ،يغير الحال الذي فيه حتى يذهب الغضب لا بد  أنو 

كهمْ وَههوَ قَائِم    -- أن رسول الل  -عنهرضي الل  -من حديث أبي ذر قال: "إِذَا غَضِبَ أَحَده

 .(5)"فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهه الْغَضَبه وَإِلا  فَلْيَضْطَجِعْ  ،فَلْيَجْلِسْ 

                                                

 .3282، رقم:124، ص4صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، جي، البخار  (1)
 .6116، رقم:28، ص8صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، جالبخاري،  ((2

 .6114، رقم:28، ص8صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، ج البخاري،(3) 
، 4أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب ما جاء في صفة أواني الحوض، ج الترمذي، سنن الترمذي، ((4

.2493، رقم:237ص  . قال الترمذي: حديث  حسن  غريب 

. ابن حبان، 4782، رقم: 162، ص7ابو داود، سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب ما يقال عند الغضب، ج ((5
، 12تماع المكروه وسوء الظن والغضب والفحش، جصحيح ابن حبان، كتاب الحظر والإباحة، باب الاس

 . قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري.5685، رقم:498ص
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: --كما فعل علي بن أبي طالب ،عنه الغضب يرجعأو يخرج من البيت وعندما يهدأ 

ِ  ،عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ  وله اللَّ  فَقَالَ: "أَيْنَ  ،بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ عَلِي ا فِي البَيْتِ   -- قَالَ: جَاءَ رَسه

ِ  ،فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي ،فَخَرَجَ  ،فَغَاضَبَنِي ،؟" قَالَتْ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهه شَيْء  ابْنه عَمِّكِ  وله اللَّ    -- فَقَالَ رَسه

ولَ اللَّ ِ  نْسَانٍ: "انْظهرْ أَيْنَ ههوَ؟" فَجَاءَ فَقَالَ: يَا رَسه ِ  ،فِي المَسْجِدِ رَاقِد  ههوَ  ،لِإِ وله اللَّ    -- فَجَاءَ رَسه

ِ  ،وَأَصَابَهه تهرَاب   ،شِقِّهِ  قَدْ سَقَطَ رِدَاؤههه عَنْ  ،وَههوَ مهضْطَجِع   وله اللَّ  هه عَنْهه   -- فَجَعَلَ رَسه  ،يَمْسَحه

: "قهمْ أَبَا تهرَابٍ   .(1) قهمْ أَبَا تهرَابٍ" ،وَيَقهوله

-قال اع الطلاق بينهما. ن أن الشيطان يفرح بخلافهما ويسعى إلى إيقيجأن يتذكر كل من الزو  .3

و ا إِن مَا يَدْعهو حِزْبَهه لِيَكهونهوا مِنْ أَصْحَابِ  -الل تعالى وٌّ فَات خِذهوهه عَده يْطَانَ لَكهمْ عَده إِن  الش 

عِير (الس 


ولا  ،بين المتحابين أن  الشيطان حريص على إيقاع الخلاف --وبين لنا النبي  ،(2

وله اِلل  ،--فعَنْ جَابِرٍ  ،سيما بين الرجل وزوجته : " إِن  إِبْلِيسَ يَضَعه عَرْشَهه --قَالَ: قَالَ رَسه

مْ فِتْنَةً فَ  ،ثهم  يَبْعَثه سَرَايَاهه  ،عَلَى الْمَاءِ  : فَعَلْته كَذَا  ،أَدْنَاههمْ مِنْهه مَنْزِلَةً أَعْظَمههه ههمْ فَيَقهوله يَجِيءه أَحَده

: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا ،وَكَذَا قْته بَيْنَهه وَبَيْنَ  ،فَيَقهوله : مَا تَرَكْتههه حَت ى فَر  ههمْ فَيَقهوله قَالَ ثهم  يَجِيءه أَحَده

: أهرَاهه قَالَ: "فَيَلْتَزِمههه"قَالَ: فَيه  ،امْرَأَتِهِ  : نِعْمَ أَنْتَ " قَالَ الْأَعْمَشه  .(3)دْنِيهِ مِنْهه وَيَقهوله

د عن -رضي الل عنهن–وضبطه لنفسه من الغضب على زوجاته   --ومن حلم النبي

أْذَنَ أَبهو بَكْرٍ الن بِيِّ قَالَ: اسْتَ  ،داود في سننه: عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ  وقوع الخلاف ما رواه الإمام ابو

-- ا دَخَلَ تَنَاوَلَهَا لِيَلْطِمَهَا ،فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ عَالِيًا رْفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى وَقَالَ: أَلَا أَرَاكِ تَ  ،فَلَم 

 ِ ولِ اللَّ  غْضَبًا ،يَحْجِزههه  --فَجَعَلَ الن بِيُّ  ،--رَسه حِينَ خَرَجَ  --فَقَالَ الن بِيُّ  ،وَخَرَجَ أَبهو بَكْرٍ مه

                                                

 .441، رقم: 96، ص1صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب نوم الرجل في المسجد، جالبخاري،  (1)
 .6فاطر:  ((2

باب تحريش الشّيطان وبعثه سراياه لفتنة النّاس وأنّ مع  صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار،مسلم،  (3)
 .2813، رقم:2161، ص4كلّ إنسان قرينا، ج
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لِ؟" قَالَ: فَمَكَثَ أَبهو بَكْرٍ أَي امًا :أَبهو بَكْرٍ  ِ ثه  ،"كَيْفَ رَأَيْتِنِي أَنْقَذْتهكِ مِنَ الر جه ولِ اللَّ  م  اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسه

-- مَا ،فَوَجَدَههمَا قَدِ اصْطَلَحَا مَا كَمَا أَدْخَلْتهمَانِي فِي حَرْبِكه مَا: أَدْخِلَانِي فِي سِلْمِكه فَقَالَ  ،فَقَالَ لَهه

 .(1): "قَدْ فَعَلْنَا قَدْ فَعَلْنَا"--الن بِيُّ 

والعشرة  ،وأن لا يجحد أحدهما معروف الآخر  ،ن فضل بعضهما على بعضأن يتذكر الزوجا .4

وأنهم أسسوا مملكةً ليعيشوا فيها حياةً هنيئةً مليئةً بالسكينة والمودة  ،الطيبة التي كانت بينهما

فهي أسرة  متينة وليست ضعيفةً في مهب  ،ومبنية على قواعد دينيةً وأخلاقية قوية  ،والمحبة

ومما يعين على ذلك الاستئناس بحياة النبي  ،خطاء العابرةوالأ ،الرِّيح تهزُّها الهفوات البسيطة

--  واتخاذه قدوة في تعاملاته مع زوجاته ولا سيما عند وقوع الخلافات بينه--  وبين

 .  -رضي الل عنهن–زوجاته 

وكانت  -رضي الل عنها-وبين عائشة  --ومن ذلك عندما كان يقع الخلاف بين النبي

رَضِيَ اللَّ ه  -عَنْ عَائِشَةَ  ،فكانت تغضب بأدب ،تكن تهجر إلا اسمه لم --تغضب من النبي 

ِ  ،-عَنْهَا وله اللَّ  نْتِ عَنِّي رَاضِيَةً --قَالَتْ: قَالَ لِي رَسه نْتِ عَلَي   ،: "إِنِّي لَأَعْلَمه إِذَا كه وَإِذَا كه

نْتِ عَنِّي رَاضِيَةً  ،"غَضْبَى ا إِذَا كه : مِنْ أَيْنَ تَعْرِفه ذَلِكَ؟ فَقَالَ: " أَم  لْته لَا  فَإِن كِ تَقهولِينَ: ،قَالَتْ: فَقه

دٍ  نْتِ عَلَي  غَضْبَى ،وَرَبِّ مهحَم  ولَ اللَّ ِ  ،": لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ قهلْتِ  ،وَإِذَا كه ِ يَا رَسه : أَجَلْ وَاللَّ   ،قَالَتْ: قهلْته

ره إِلا  اسْمَكَ"  .(2)مَا أهَْجه

 --حديث النبي  ،ومما يعين على حفظ المعروف وتذكر الفضل وعدم نكران الجميل

دْرِيِّ  ،يخبرنا فيه أن أكثر أهل النار من النساءالذي  ِ  ،عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخه وله اللَّ  --قَالَ: خَرَجَ رَسه

                                                

قال الألباني: .4999، رقم: 300، ص4داود، كتاب الأدب، باب ما جاء في المزاح، ج يداود، سنن اب واب ((1
 .3، صصحيح وضعيف سنن أبي داودالألباني،  ضعيف الاسناد.

 .5228، رقم: 36، ص7يح البخاري، كتاب النكاح، باب غيرة النساء ووجدهن، جصحالبخاري،  ((2
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قْنَ فَإِنِّي أهرِيتهكهن   ،فَمَر  عَلَى النِّسَاءِ  ،فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى المهصَل ى سَاءِ تَصَد  فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ النِّ

ِ؟ قَالَ: "تكثِرْنَ الل عْنَ  ولَ اللَّ  لْنَ: وَبِمَ يَا رَسه مَا رَأَيْته مِنْ نَاقِصَاتِ  ،وَتَكْفهرْنَ العَشِيرَ  ،أَكْثَرَ أَهْلِ الن ارِ" فَقه

"عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِ  لِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكهن  ِ؟ قَالَ:  ،لهبِّ الر جه ولَ اللَّ  قهلْنَ: وَمَا نهقْصَانه دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسه

لِ  ذَا أَلَيْسَ إبِ  ،قَالَ: "فَذَلِكِ مِنْ نهقْصَانِ عَقْلِهَا ،" قهلْنَ: بَلَى؟"أَلَيْسَ شَهَادَةه المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الر جه

م  .(1)قَالَ: "فَذَلِكِ مِنْ نهقْصَانِ دِينِهَا" ،" قهلْنَ: بَلَى؟حَاضَتْ لَمْ تهصَلِّ وَلَمْ تَصه

الاعتراف بالذنب وعدم المكابرة على الخطأ والمعصية هي الوسيلة الأنجع لتجاوز المشاكل  .5

ونهوا قَو   :-الل تعالى-قال  ،العائلية مْ يَا أَيُّهَا ال ذِينَ آمَنهوا كه ِ وَلَوْ عَلَى أَنْفهسِكه هَدَاءَ للَّ  امِينَ بِالْقِسْطِ شه

أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ 
ا قائمين في تعاملاتهم على العدل وقول فيجب على الزوجين أن يكون ،(2)

 .ولو على أنفسهمالحق 

عَنْ أَبِي  ،رةمن المظلمة في الدنيا خير من أن يتحلل منها في الآخكل منهما وأن يتحلل 

 ِ ولَ اللَّ  نَار  فَإِن هه لَيْسَ ثَم  دِي ،مِنْهَا قَالَ: "مَنْ كَانَتْ عِنْدَهه مَظْلِمَة  لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَل لْهه  --ههرَيْرَةَ: أَن  رَسه

فَإِنْ لَمْ يَكهنْ لَهه حَسَنَات  أهخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ  ،مِنْ قَبْلِ أَنْ يهؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ  ،وَلَا دِرْهَم  

 .(3)"فَطهرِحَتْ عَلَيْهِ 

ضَيْرٍ --وإن  رد  الحقوق إلى أهلها هي سمة من سمات النبي  لٍ  ،:" عَنْ أهسَيْدِ بْنِ حه  رَجه

مْ فَطَعَنَهه الن بِيُّ  هه ثه الْقَوْمَ وَكَانَ فِيهِ مِزَاح  بَيْنَا يهضْحِكه فِي  --مِنَ الْأنَْصَارِ قَالَ: بَيْنَمَا ههوَ يهحَدِّ

"فَرَفَعَ  ،فَقَالَ: "اصْطَبِرْ" قَالَ: إِن  عَلَيْكَ قَمِيصًا وَلَيْسَ عَلَي  قَمِيص   (4)بِعهودٍ فَقَالَ: أَصْبِرْنِي خَاصِرَتِهِ 

                                                

 .304، رقم: 68، ص1صحيح البخاري، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، جالبخاري،  (1)

 135النساء:  ((2

 .6534، رقم: 11، ص8صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة، جالبخاري،  ((3

مه: أَيْ أَقِدني مِنْ نَفْسِك. قَالَ: استَقِدْ. يهقَاله صَبَرَ فلان  مِنْ خَصْمه واصْطَبَرَ: أَيِ اقْتَص  مِنْهه. وأَصْبَرَهه الْحَاكِ  أَيْ  (4)
ه مِنْ خَصْمه. ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج  .8، ص3أقَص 



102 

‌

قَالَ إِن مَا أَرَدْته هَذَا يَا  ،"(1)فَاحْتَضَنَهه وَجَعَلَ يهقَبِّله كَشْحَهه  ،الن بِيُّ صَل ى الله عَلَيْهِ وَسَل مَ عَنْ قَمِيصِهِ 

ولَ اللَّ ِ   .(2)رَسه

الل -قال  ،--حفصة وعائشة عندما تظاهرا على النبي  --وكذلك توبة زوجات النبي

ِ فَقَدْ صَغَتْ قهلهوبهكهمَا وَإِنْ تَظَا :-تعالى هَرَا عَلَيْهِ فَإِن  اللَّ َ ههوَ مَوْلَاهه وَجِبْرِيله وَصَالِحه إِنْ تَتهوبَا إِلَى اللَّ 

الْمهؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةه بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِير  
(3). 

وله  -رضي الل عنها–عَنْ عَائِشَةَ  ،والقصة رواها الإمام مسلم في صحيحه قَالَتْ: كَانَ رَسه

فَدَخَلَ عَلَى  ،فَيَدْنهو مِنْههن   ،فَكَانَ إِذَا صَل ى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ  ،لَ يهحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَ  --اِلل 

ا كَانَ يَحْتَبِسه  ،حَفْصَةَ  لِي: أهَْدَتْ لَهَا امْرَأَة  مِنْ  فَقِيلَ  ،فَسَأَلْته عَنْ ذَلِكَ  ،فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِم 

ولَ اِلل  ،قَوْمِهَا عهك ةً مِنْ عَسَلٍ  : أَمَا وَاِلل لَنَحْتَالَن  لَهه  ،مِنْهه شَرْبَةً  --فَسَقَتْ رَسه فَذَكَرْته ذَلِكَ  ،فَقهلْته

: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ  ،لِسَوْدَةَ  ولَ اللِ فَقهولِي  ،فَإِن هه سَيَدْنهو مِنْكِ  ،وَقهلْته أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَإِن هه سَيَقهوله  ،لَهه: يَا رَسه

وله اِلل  ،لَكِ: "لَا" ؟ وَكَانَ رَسه فَإِن هه  ،يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ يهوجَدَ مِنْهه الرِّيحه --فَقهولِي لَهه: مَا هَذِهِ الرِّيحه

وَقهولِيهِ  ،وَسَأَقهوله ذَلِكِ لَهه  ،(4)ولِي لَهه: جَرَسَتْ نَحْلههه الْعهرْفهطَ فَقه  ،سَيَقهوله لَكِ: "سَقَتْنِي حَفْصَةه شَرْبَةَ عَسَلٍ"

فَلَم ا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةَ قَالَتْ: تَقهوله سَوْدَةه: وَال ذِي لَا إِلَهَ إِلا  ههوَ لَقَدْ كِدْته أَنْ أهبَادِئَهه  ،أَنْتِ يَا صَفِي ةه 

وله اِلل  ،لَعَلَى الْبَابِ فَرَقًا مِنْكِ  وَإِن هه  ،بِال ذِي قهلْتِ لِي ا دَنَا رَسه ولَ اللِ  --فَلَم  أَكَلْتَ  ،قَالَتْ: يَا رَسه

؟ قَالَ: "سَقَتْنِي حَفْصَةه شَرْبَةَ عَسَلٍ" ،مَغَافِيرَ؟ قَالَ: "لَا" قَالَتْ: جَرَسَتْ نَحْلههه  ،قَالَتْ: فَمَا هَذِهِ الرِّيحه
                                                

 .175، ص4بن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، جكَشْحَه: أَيْ باطِنَه. والكَشْح: الخَصْر. ا (1)
قال الأرنؤوط: . 5224، رقم: 511، ص7ابو داود، سنن ابي داود، كتاب الأدب، باب في قبلة الجسد، ج (2)

 رجاله ثقات.
 4التحريم:   ((3

لْح، وَلَهه صَمْغ   ((4 مِّ: شجَره الط  كريهه الر ائحة، فَإِذَا أكَلتْه الن حله حصَل فِي عَسَلِهَا جَرسَتْ نَحلهه العهرْفهط، العهرْفهط بِالض 
 .218، ص3مِنْ ريحه. ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج
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فَلَم ا دَخَلَ عَلَى  ،فَقَالَتْ بِمِثْلِ ذَلِكَ  ،ثهم  دَخَلَ عَلَى صَفِي ةَ  ،قهلْته لَهه: مِثْلَ ذَلِكَ  ،دَخَلَ عَلَي   فَلَم ا ،الْعهرْفهطَ 

ولَ اللِ  ،حَفْصَةَ  بْحَانَ  ،أَلَا أَسْقِيكَ مِنْهه؟ قَالَ: "لَا حَاجَةَ لِي بِهِ" ،قَالَتْ: يَا رَسه قَالَتْ: تَقهوله سَوْدَةه: سه

تِي ،وَاِلل لَقَدْ حَرَمْنَاهه  ،اللِ   .(1)"قَالَتْ: قهلْته لَهَا: اسْكه

 ثانياا: دور أهل الزوج وأهل الزوجة في إنهاء الخلاف.

ومن  ،في بيتهما اللأهل دور كبير في التوفيق بين الزوجين وإبقاء جو الأمن والمودة سائدً 

 ،ا من أهلهمان الزوج وزوجته أن يكونيحكمان بين قد خصص الحكمين اللذي -الل تعالى- ذلك أن

أقرب إلى تحقيق الإصلاح  افهم ،أعرف بحال أبنائهم  اوهم ،لهما أقرب الناس وما ذلك إلا لأنهم

وَإِنْ خِفْتهمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثهوا حَكَمًا مِنْ أهَْلِهِ وَحَكَمًا  :-الل تعالى-قال  بينهم عند تواجد الخلاف.

مَا إِن  اللَّ َ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا هَامِنْ أهَْلِ  ه بَيْنَهه إِنْ يهرِيدَا إِصْلَاحًا يهوَفِّقِ اللَّ 
وَاشْتهرِطَ فِي " قال الطبري: .(2)

لِ وَالْآخَره مِنْ أَهْلِ الْمَرْأَةِ لِيَكهونَا أَعْلَمَ بِدَخْلِ  ههمَا مِنْ أَهْلِ الر جه ي ةِ أَمْرِهِمَا وَأَبْصَرَ الْحَكَمَيْنِ أَنْ يَكهونَ أَحَده

كْمَ فِي الْخِلَافِ  ،فِي شَأْنِ مَا يهرْجَى مِنْ حَالِهِمَا مَا الْحه لههه فَاته ال تِي تهخَوِّ وَمَعْلهوم  أَن هه يهشْتَرَطه فِيهِمَا الصِّ

وْجَيْنِ. قَالَ م  .(3)"يهبْعَثه مِنَ الْأَجَانِبِ لك: إِذَا تَعَذ رَ وهجهوده حَكَمَيْنِ مِنْ أهَْلِهِمَا فَ ابَيْنَ الز 

فَابْعَثهوا حَكَمًا مِنْ أهَْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أهَْلِهَا -سبحانه وتعالى–قال الل  وقال القرطبي:
(4)، 

لِ وَالْمَرْأَةِ " وْجَيْنِ  ،وَالْحَكَمَانِ لَا يَكهونَانِ إِلا  مِنْ أَهْلِ الر جه وَيَكهونَانِ مِنْ أهَْلِ  ،إِذْ ههمَا أَقْعَده بِأَحْوَالِ الز 

                                                

، 2وجوب الكفّارة على من حرّم امرأته، ولم ينو الطّلاق، ج صحيح مسلم، كتاب الطلاق، بابمسلم،  ((1
 .1474، رقم: 1101ص

 .35النساء:  ((2

هـ(، التحرير 1393:  تابن عاشور : محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي ) ((3
 .46، ص5هـ، ج 1984تونس،  –والتنوير، الدار التونسية للنشر 

 .35النساء:  ((4
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سْنِ الن ظَرِ وَالْبَصَرِ بِالْفِقْهِ  فَإِنْ لَمْ يهوجَدْ مِنْ أَهْلِهِمَا مَنْ يَصْلهحه لِذَلِكَ فَيهرْسِله  مِنْ غَيْرِهِمَا  ،الْعَدَالَةِ وَحه

 .(1)"عَدْلَيْنِ عَالِمَيْن

الزوجين المخوف شقاقه  -إن يرد الحكمان إصلاحًا بين الرجل والمرأة "وقال الطبري: 

"يوفق الل" بين الحكمين فيتفقا على الإصلاح بينهما. وذلك إذا صدق كل واحد منهما فيما  -بينهما 

 .(2)"أفضى إليه: مَنْ بهعِثَ للنظر في أمر الزوجين

رَرِ... ل الحق  منه ا إِنْ عرف الظالم فإنه يؤخذفَأَم  " فَإِذَا ظَهَرَ صاحبه وَيهجْبَره عَلَى إِزَالَةِ الض 

وزه مِنْ قِبَلِهِ يهقْبِلَانِ عَلَيْهِ بِالْعِظَةِ وَالز جْرِ وَالن هْيِ  مَا ال ذِي كَانَ النُّشه فَابْعَثهوا فَذَلِكَ قَوْلههه تَعَالَى:  ،لَهه

 . "(3)حَكَمًا مِنْ أهَْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا

ومع كل  ،أتاه رجل وامرأته -رضي الل عنه-وروى الطبري في تفسيره بسنده:" أن علي ا 

وحكمًا من  أن يبعثا حكمًا من أهله -رضي الل عنه-واحد منهما فئام من الناس. فأمرهما علي 

: أتدريان ما لكما؟ لكما إن -رضي الل عنه-قال لهما علي  ،لينظرا. فلما دنا منه الحكمان ،أهلها

 ،جمعا جمعتما... فقالت المرأة: رضيت بكتاب الل لي وعليّ وإن رأيتما أن ت ،رأيتما أن تفرّقا فرقتما

 .(4)حتى ترضى مثل ما رضيت به ،فقال الرجل: أما الفرقة فلا! فقال عليّ: كذبتَ والل

 ومنها: ،الكثير من مواقف إصلاح الأهل بين الزوجين ولقد ذكرت لنا سيرة النبي

                                                

 .175، ص5القرطبي، تفسير القرطبي، ج (1)
 .بتصرف يسير 332، ص8الطبري، تفسير الطبري، ج (2)
 .176، ص5، تفسير القرطبي، جالقرطبي( (3
 .332، ص8الطبري، تفسير الطبري، ج ((4
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  تدخل النبي  قَالَ: جَاءَ  ،: عنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -نهمارضي الل ع-للإصلاح بين فاطمة وعلي

 ِ وله اللَّ  كِ؟" قَالَتْ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهه  ،بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ عَلِي ا فِي البَيْتِ  رَسه فَقَالَ: "أَيْنَ ابْنه عَمِّ

وله اللَّ ِ  ،فَخَرَجَ  ،فَغَاضَبَنِي ،شَيْء   نْسَانٍ: "انْظهرْ أَيْنَ ههوَ؟" فَجَاءَ فَقَالَ:   فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي فَقَالَ رَسه لِإِ

ولَ اللَّ ِ  ِ  ،ههوَ فِي المَسْجِدِ رَاقِد   ،يَا رَسه وله اللَّ   ،قَدْ سَقَطَ رِدَاؤههه عَنْ شِقِّهِ  ،وَههوَ مهضْطَجِع   فَجَاءَ رَسه

ِ  ،وَأَصَابَهه تهرَاب   وله اللَّ  هه عَنْهه  فَجَعَلَ رَسه : "قهمْ أَبَا تهرَابٍ  ،يَمْسَحه قال ابن  .(1)قهمْ أَبَا تهرَابٍ" ،وَيَقهوله

وترك معاتبتهم على ما يكون منهم لأهلهم؛  ،بطال: "وفي الحديث: الرِّفق بالأصهار وإلطافهم

وعرض له  ،بل قال له: "قهم" ،لأن  النبي عليه السلام لم يعاتب علي ا على مغاضبته لأهله

 .(2)بالانصراف إلى أهله"

قال ابن حجر: "وفيه أنّ أهل الفضل قد يقع بين الكبير منهم وبين زوجته ما طبع عليه 

قلت ويحتمل أن يكون  ،وقد يدعوه ذلك إلى الخروج من بيته ولا يعاب عليه ،البشر من الغضب

رضي اّللَّ -سبب خروج عليّ خشية أن يبدو منه في حالة الغضب ما لا يليق بجناب فاطمة 

وفيه كرم خلق النّبيّ  ،م مادّة الكلام بذلك إلى أن تسكن فورة الغضب من كلّ منهمافحس ،-عنهما

-- وداعبه بالكنية المذكورة  ،ومسح التّراب عن ظهره ليبسطه ،لأنّه توجّه نحو عليّ ليترضّاه

فيؤخذ منه استحباب  ،ولم يعاتبه على مغاضبته لابنته مع رفيع منزلتها عنده ،المأخوذة من حالته

لأنّ العتاب إنّما يخشى ممّن يخشى منه الحقد لا  ،لرّفق بالأصهار وترك معاتبتهم إبقاءً لمودّتهما

 .(3)ممّن هو منزّه عن ذلك"

                                                

 .441، رقم الحديث: 96، ص1صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب نوم الرجل في المسجد، ج ((1
: حقيقت هـ(، شرح صحيح البخاري لابن بطال،449: تابن بطال: أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )ا (2)

 .58، ص9م، ج2003، 2السعودية، الرياض، ط -ن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد أبو تميم ياسر ب

 .588، ص10ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج (3)
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 ما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبدالل قال: دخل أبو بكر يَستأذن على ن ذلكوم :

ثم  ،فدخل ،: فأهذن لأبي بكرقال ،فوجد الناس جلوسًا ببابه لم يؤذَن لأحد منهم --رسول الل 

قال: فقال:  ،واجمًا ساكتًا ،جالسًا حوله نساؤه--فوجد الن بي ،فاستأذن فأهذن له ،أَقبل عمر

 ،لو رأيت بنت خارجة سألَتني النفقة ،فقال: يا رسول الل ، --لأقولن  شيئًا أهضحِك النبي 

 ،هن  حولي كما ترى يَسألنني الن فقة"وقال: "،--فضحك رسوله الل ،فقمته إليها فوجأته عنقها

إلى حَفصة يجأ  --فقام عمر ،يَجأ عنقها -رضي الل عنها–إلى عائشة  --فقام أبو بكر

 --ما ليس عنده؟! فقلن: والل لا نسأل رسولَ --كلاهما يقول: تَسألْنَ رسولَ الل  ،عنقها

 ،عشرين...إن  الل لم يبعثني معنِّتًا ولا متعنتًاثم اعتزلهن  شهرًا أو تسعًا و  ،شيئًا أبدًا ليس عنده

 .(1)ولكن بعثني معلِّمًا ميسرًا

بكر الصديق وعمر بن الخطاب  لابنتيهما عائشة  يظهر من خلال الحديث تأديب ابي

-ا تصرف ابنتيهما مع زوجهم النبي محمد حيث إنهما رفض ،- عنهم أجمعينرضي الل-وحفصة 

-، ضابهما النبي لإغ ،فقاما بزجرهما--  في المطالبة بزيادة النفقة مع علمهما بعدم قدرة النبي

-- جَةً كَبِيرَةً  ،على ذلك لِ ابْنتَهه وَلَوْ كَانَتْ مهزَو  قال ابن حجر العسقلاني: "وَفِيهِ تَأْدِيبه الر جه

مَامه" وَيَلْحَقه بِذَلِكَ تَأْدِيبه مَنْ لَهه تَأْدِيبههه  ،خَارِجَةً عَنْ بَيْتِهِ   .(2)وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهه الإِْ

عند وقوع الخطأ من أحدهما أو  ويأتي دور الأهل أيضاً بالنصح والإرشاد والزجر لكلا الطرفين

ل ناصحاً لابنته حفصة حتى لا تغضب زوجها  -رضي الل عنه-فهذا عمر  ،هماكلي يقول  ،يتدخ 

اليوم --أتغاضِب إحداكن  النبي   ،أي حفصةفقلته لها:  ،رضي الل عنه: "فدخلته على حفصة

                                                

، 1104، ص2ج باب بيان أنّ تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلّا بالنّيّة،كتاب الطلاق،  صحيح مسلم،مسلم،  (1)
 .1478رقم: 

 . 433، ص1ج حجر العسقلاني، فتح الباري،ابن  ((2
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--أفتأمنين أن يَغضب الله لغَضب رسوله  ،فقلت: قد خبتِ وخسرتِ  ،حتى الليل؟ قالت: نعم

ولا يغرن كِ  ،وسليني ما بدا لك ،ولا تهجريه ،ولا تراجعيه في شيء ،--فتهلكي؟ لا تستكثري الن بي

 ).1)يريد عائشة"؛ --النبي وأحب إلى  ،أنْ كانت جارتك أَوضأ منكِ 

فعلى ألأهل أن يسعوا دائمًا إلى أن يكونوا عنصرًا إيجابيًا في التأثير على الزوجين في حلِّ 

بل عليهم أن يبثوا روح  ،ولا يصح أن يكون دورهم التحريض للتفريق بينهم ،الخلافات الزوجية بينهم

ا يقوي العلاقة بينهم ولا ينفرهم من بعضهم بم ،والتذكير بحسنات الطرفين ،الصبر والنصح والإرشاد

بكر  كما هو ملاحظ من نصيحة أبي ،لآخرةوالتذكير بالجزاء الحسن للصابرين في ا ،البعض

حيث إنها كانت تعاني من شدة زوجها الزبير بن   -رضي الل عنها-لابنته أسماء الصديق 

بَيْرِ بْنِ الْعَو امِ. وَكَانَ شَدِيدًا عَلَيْهَا  عَنْ عِكْرِمَةَ أَن  أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي ،العوام  بَكْرٍ كَانَتْ تَحْتَ الزُّ

 ح  ثهم  مَاتَ عَنْهَافَأَتَتْ أَبَاهَا فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا بهنَي ةه اصْبِرِي فَإِن  الْمَرْأَةَ إِذَا كَانَ لَهَا زَوْج  صَالِ 

مَا فِي الْجَن ةِ فَلَمْ تَزَو جْ بَعْدَهه جه   .(2)"مِعَ بَيْنَهه

 ثالثاا: الطلاق.

وهو الحلّ النهائي بعد  ،وقد شرع الل الطلاق لحلّ ما استفحل من الخلافات الزوجيّة

تَانِ : قال تعالى ،استيفاء جميع الوسائل والحلول الممكنة لاستدامة العلاقة الزوجيّة الط لَاقه مَر 

وفٍ أَ  وْ تَسْرِيح  بِإِحْسَانٍ فَإِمْسَاك  بِمَعْره
(3). 

                                                

 .5191رقم:  ،28، ص7كتاب النكاح، باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها، ج صحيح البخاري، البخاري،(1) 
 ورجاله ثقات إلا أن فيه إرسالا لأن عكرمة لم يدرك أبا بكر إلا أن .197، ص8ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج ((2

، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ،الألباني.ت أبي بكر. والل أعلميكون تلقاه عن أسماء بن
 .276، ص3، جم 1،1995، طمكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض

 .229:البقرة ((3
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لما أفشت  ،-رضي الل عنهما-أم المؤمنين حفصة بنت عمر  --طلّق الرسول لقد و 

نَاحَ عَلَيْكهمْ إِنْ طَل قْتهمه النِّسَاءَ  : -الل تعالى-قال  ،-- سر  رسول الل  لَا جه
: وقال ايضًا  .(1)

 َا نَب أَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهه اللَّ ه عَلَيْهِ عَر فَ بَعْضَهه وَأَعْرَضَ عَنْ وَإِذْ أَسَر  الن بِيُّ إِلَى بَعْضِ أ زْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَم 

ا نَب أَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَب أَنِيَ الْعَلِيمه الْخَبِيره  (بَعْضٍ فَلَم 


عن عمر:  ،عن ابن عبّاس ،(2

 .(3)حفصة ثمّ راجعهاطلق  --أن رسول الل 

 ،-الل عنها رضي-أراد تطليق زوجه سودة بنت زمعة  --وفي السيرة أيضًا أن الرسول 

واجعل  ،فقالت: لا تطلّقني وأمسكني ،--" خشيت سودة أن يطلّقها النّبيّ قال: ،عن ابن عبّاس

نَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يهصْلِحَا بَيْنَ ففعل فنزلت: ،يومي لعائشة لْحه خَيْر  وَأهحْضِرَتِ فَلَا جه لْحًا وَالصُّ مَا صه هه

ح  وَإِنْ تهحْسِنهوا وَتَت قهوا فَإِن  اللَّ َ كَانَ بِمَا تَعْمَلهونَ خَبِيرًا (الْأنَْفهسه الشُّ


فما اصطلحا عليه من شيء  ،(4

 .(5)فهو جائز

يب خَلْقي وجود عالحديث دلالة على إباحة الطلاق إن خاف الرجل أن يظلم زوجته لِ  في

  في حال كره منها ذلك. يقله خه أو 

. وكان سبب -رضي الل عنهما-وقد صح طلاق زيد بن حارثة لزوجه زينب بنت جحش 

أما زيد  ،--الطلاق أنّ زينب كانت حرّة قرشيّة أمّها أميمة بنت عبد المطّلب عمّة رسول الل 

                                                

 .236:البقرة ((1

 .3 :التحريم ((2

قال الأرنؤوط: إسناده  .2283:م، رق593، ص3جكتاب الطلاق، باب في المراجعة، أبو داود، سنن أبي داود،  ((3
 صحيح. 

 .128 :النساء ((4

. وقال 3040 :، رقم249، ص5جأبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة النساء، الترمذي، سنن الترمذي،  ((5
 هذا حديث حسن صحيح غريب. :الترمذي
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 -- فخطبها رسول الل ،حكم التبنيّ  أعتقه وتبنّاه قبل أن يبطل الإسلام -- فمولى رسول الل 

وَمَا كَانَ قوله:  -تعالىسبحانه و  -الل فرفضت لحسبها ونسبها فأنزل  -رضي الل عنه –لزيد 

مه الْخِيَرَةه مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَ  ولههه أَمْرًا أَنْ يَكهونَ لَهه ولَهه عْصِ اللَّ َ لِمهؤْمِنٍ وَلَا مهؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّ ه وَرَسه  وَرَسه

(فَقَدْ ضَل  ضَلَالًا مهبِينًا


فعرّض  ،. ولم يحصل التوفيق بالزواج--ورسوله  فخضعت لأمر الل (1

رضي -: "أمسك عليك زوجك". فطلّقها زيد --فقال له النبي  ،بتطليقها -رضي الل عنه-زيد 

 ،(2)ها وستكون له زوجهبأن زيد سيطلق --وقد علم النبي  ،لما قضى منها حاجته -الل عنه

وَتهخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّ ه مهبْدِيهِ وَتَخْشَى الن اسَ وَاللَّ ه أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهه بدليل قوله تعالى: 
(3). 

كطلاق الرجل  ،كما أنّ أهل العلم من الفقهاء جعلوا بعض الطلاق مندوبًا أو مستحبًا

قال:   -- عن النّبيّ  ،-رضي اّللَّ عنه -موسى الأشعريّ فعن أبي  ،لزوجته سيئة العشرة والخلق

ورجل كان له  ،: رجل كانت تحته امرأة سيّئة الخلق فلم يطلّقها"ثلاثة يدعون اّللَّ فلا يستجاب لهم

فَهَاءَ وقد قال اّللَّ عزّ وجلّ:  ،(4)الهورجل آتى سفيهًا م ،على رجل مال فلم يشهد عليه وَلَا تهؤْتهوا السُّ

 . (5)أَمْوَالَكهمه 

وأخيرًا فالإسلام كما سلف شرع الطلاق كحلّ نهائي لعقد النكاح لأسباب عديدة ذكرنا منها 

أو نشوء  ،ككراهة شيء في خلقتها ،مخافة الرجل ظلم زوجته على اختلاف أسباب وقوع ذلك الظلم

مع عدم القدرة على الوصول إلى حل بين الزوجين أو بعد تدخل الحكمين من أهل كليهما. الخلاف 

                                                

 .36الأحزاب:  ((1

 . بتصرف.273، ص20الطبري، تفسير الطبري، ج (2)
 .37الأحزاب:  ((3

. قال 3181رقم:  ،331، ص2الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب التفسير، تفسير سورة النساء، ج ((4
 .ولم يخرجاه البخاري ومسلمهذا حديث على شرط  لذهبي:ا

 .5:النساء ((5



110 

‌

أو لا يؤمن جانبها فيخاف الرجل أن تقع في  ،أو في حال كانت الزوجة سيئة خلق أو بذيئة اللسان

الطلاق من غير ما بأس  -الل تعالى-أو تنسب إليه من ليس من صلبه. وكذلك قد أحلّ  ،الفاحشة

وَإِنْ أَرَدْتهمه اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتهمْ :-الل تعالى-قال  ،الزوجين كالنشوز وسوء العشرة بين

ذهونَهه بههْتَانًا وَإِثْمًا مهبِينًا ذهوا مِنْهه شَيْئًا أَتَأْخه إِحْدَاههن  قِنْطَارًا فَلَا تَأْخه
(1). 

 رابعاا: الخلع:

وسوّى بعضهم  ،يخلعه خلعًا واختلعه: كنزعه إلا أنّ في الخلع مهلة الخلع لغةً: خلع الشيء

 .(2)الخلع والنزعبين 

هو فراق زوجته بعوض بألفاظ  .(3)والخلع اصطلاحًا: إزالة ملك النكاح بأخذ المال

 :-الل تعالى-قال  ،لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس ،سمي خلعًا ،مخصوصة

ن  ههن  لِبَا س  لَكهمْ وَأَنْتهمْ لِبَاس  لَهه
الل -قال  ،(5)لأنها تفتدي نفسها بمال تبذله ،ويسمى افتداء ،(4)

نَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ  -تعالى فَلَا جه
: هو الفرقة بعوض -رحمه الل-الإمام النووي وقال  ،(6)

 .(7)يأخذه الزوج

                                                

 .20النساء:  ((1
 .76، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج ((2

 101الجرجاني، التعريفات، ص ((3
 .187البقرة:  ((4
هـ(، المنح 1051: تمنصور الحنبلي: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبلى ) ((5

: عبد الل بن محمد المطلق، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، حقيقالشّافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ت
 .609، ص2م، ج 2006، 1المملكة العربية السعودية، ط

 .229البقرة:  ((6

،  عمان،-دمشق-تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت ،وعمدة المفتين النووي، روضة الطالبين ((7
 .374ص  ،7جد. ط، د. ت، 
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فَإِنْ خِفْتهمْ أَلا  يهقِيمَا اجماع علماء الأمة. قال تعالى: حكمه: جائز بصريح القرآن والسنّة و 

وهَا وَمَنْ يَتَعَد  حه  ِ فَلَا تَعْتَده دهوده اللَّ  نَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حه ِ فَلَا جه دهودَ اللَّ  ِ فَأهولَئِكَ ههمه حه دهودَ اللَّ 

الظ الِمهونَ 
ى رفع الحرج ونفاه عن الزوج والزوجة في حال شاءت الزوجة أن . فاللَّ سبحانه وتعال(1)

 ،تفتدي نفسها من زوجها بالمال. فلا حرج عليها في طلبها ولا حرج عليه فما أخذ من مال الفداء

 ،--جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شمّاس إلى النبيّ  "قال: -رضي الل عنهما-وعن ابن عبّاس 

-فقال رسول الل  ،إلّا أني أخاف الكفر قم على ثابت في دين ولا خلقما أن ،فقالت: يا رسول الل

-(2)"وأمره ففارقها ،فردّت عليه ،: "فتردّين عليه حديقته؟" فقالت: نعم. 

الإسلام فكما أنّه جعل للمرأة سبيلًا في حال استفحل الأمر بينها وبين  يظهر هنا عدلّ 

فقد  ،بقائها على ذمّته لأيّما سبب كانأو عدم رغبته ل ،وكان السبب كراهة الزوج لزوجته ،زوجها

رة بينها وبينه دونما وجود علّة أو أن تكفر بالعش ،جعل للمرأة سبيلًا إن خافت أن تظلم زوجها

 ،فقد تكره منه خلقته أو شيء من خلقه أو قد ينزل الل كراهته في قلبها ،في الزوج مسببة لذلك

ولا  ،-مهرها المعجل-أن تعيد له حقّه  على ،فجعل الإسلام لها الخلع سبيلًا وحلا  لتلك المشكلة

 كما تبين في حديث ابن عباس السابق. ،حقّ لها في مهرها المؤجل

 

 

 

 
                                                

 .229 :البقرة (1)

 .5276 :، رقم47، ص7، جكتاب الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق فيهصحيح البخاري، البخاري،  (2)
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 .شاكل الزوجية والمنهج النبوي في حلهابعض الم: المبحث الثَّاني

 المطلب الأول : مشكلات سلوكية

 المسألة الأولى: الشك بين الأزواج.

 المسألة الثانية : ظلم الرجل لزوجته.

 كره أحد الزوجين للآخر. المسألة الثالثة:

 : النشوز. رابعةالمسألة ال

 : مشكلات مالية:نيالمطلب الثا

 وج.المسألة الأولى: إعسار الز 

 .بخل الزوج :المسألة الثانية
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  :المطلب الأول: مشكلات سلوكية

 الشك بين الأزواج:المسألة الأولى: 

إن وقوع الشك بين الأزواج مناف للسكينة والطمأنينة المرجوة والمبتغاة بالزواج والتي هي 

نهوا  وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ قال تعالى:  ،الأساس الذي يقوم عليه الزواج مْ أَزْوَاجًا لِتَسْكه لَكهمْ مِنْ أَنْفهسِكه

ونَ  ةً وَرَحْمَةً إِن  فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَك ره إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكهمْ مَوَد 
كما  ،. فلا يجتمع شكّ وسكينة(1)

 أنّه لا يجتمع إيمان مع شك وريبة.

وما يؤدي إليه ذلك من تأجيج  ،ا ووسوسةليصبح وهمً  وقد يتطوّر الشكّ بين الأزواج 

المشكلات وضيق الصدر من كلّ سكنة وحركة من حركات الطرف المشكوك فيه. فالشكّ مجلبةً 

فلا يستطيع الطرف المشكوك فيه أن يحمل  ،للدمار والهلاك والاضطراب والقلق في الحياة الزوجية

أو يتزين في هندامه إلا وكان  ،دث أحدًاأو يحا ،ولا أن يفعل أمرًا ،ولا أن يمشي خطوة ،هاتفًا

ويختلق  ،ويذوب كمدًا ،للشيطان في المسألة وسوسة وخيالات جعلت قلب المبتلى بالشك يشتعل نارًا

 له الشيطان.  سوسصراعًا بسبب ما يو 

أو كحد أدنى ضيق الطرف  ،والطعن بالخلق ،والاتهام بالزنا ،وقد يصل الأمر إلى القذف

 ،لحد قد يفضي لظلم طرف للآخر ،فيشتعل الصراع بينهما ،من سلوك زوجهالآخر في الزواج 

أستطيع أن  ،وصولًا إلى الطلاق. أما الأسباب وراء وقوع الشك وسوء الظنّ في النفس فهي كثيرة

 أذكر منها:

 ضعف الإيمان في النفس والبعد عن دين الل. .1

                                                

 .21 :الروم ((1
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 لزوجين.عدم المسامحة في الزلات والغفلات التي قد تحدث من أحد ا .2

 شرعية قبل الزواج أو أثنائه.الغير مثل العلاقات  ،قة غير الشرعيّةالتجارب الساب .3

 تجسس أحد الزوجين على الآخر. .4

 سوء اختيار أحدهما للآخر. .5

 شعور أحد الزوجين بالنقص لفارق في التعليم أو الجاه بين الزوجين. .6

عن العلاقات المحرمة خارج  وما تعرضه من قصص ،مشاهدة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية .7

فقد يستنسخ الزوج أو الزوجة تلك المشاهد ويقيمها وهمًا  ،إطار الزواج بين المشاهير والممثلين

 في حياته الزوجية. 

يَا أَيُّهَا ال ذِينَ آمَنهوا اجْتَنِبهوا  أما علاج الشكّ فقد جاء الإسلام به صريحًا في قوله تعالى:

كهمْ أَنْ يَأْكهلَ لَحْمَ  كَثِيرًا مِنَ الظ نِّ  مْ بَعْضًا أَيهحِبُّ أَحَده كه وا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضه سه إِن  بَعْضَ الظ نِّ إِثْم  وَلَا تَجَس 

(أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتهمهوهه وَات قهوا اللَّ َ إِن  اللَّ َ تَو اب  رَحِيم  


باجتناب كثير  -سبحانه وتعالى-. فقد أمرً الل (1

وَمَا يَت بِعه أَكْثَرهههمْ إِلا  :-سبحانه وتعالى-وقوله  ،الظنّ احتياطًا لأنّ بعضه يكون إثمًا محضًا من

(ظَن ا إِن  الظ ن  لَا يهغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِن  اللَّ َ عَلِيم  بِمَا يَفْعَلهونَ 


: "إيّاكم - -قال رسول الل . (2

 .(3)وكونوا إخوانًا" ،ولا تباغضوا ،ولا تحسّسوا ،ولا تجسّسوا ،ب الحديثوالظّنّ؛ فإنّ الظّنّ أكذ

فهنا يكون  ،فكيف بين الزوج وزوجه ،المسلم حسن الظنّ بعامة المسلمين الأصل فيو  

بعاقبة استمراره في  لا بد  من تذكيرهصاحب الشكّ. و  ما لم يكن هناك يقين بما يعتقد ،آكدالأمر 

 وضياع للأبناء وانتهاء السكينة. ،وما ستؤول إليه الأمور من خراب للبيوت ،شكوكه

                                                

 .12: الحجرات ((1
 .36:يونس ((2

، 19، ص7صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، جالبخاري،  ((3
 .5143رقم: 
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 المسألة الثانية : ظلم الرجل لزوجته.

إِن   : -الل تعالى-قال  ،وجعله محرمًا علينا ،على نفسه الظلم -الل تعالى-لقد حر م 

مْ طَرِيقًا ال ذِينَ  مْ وَلَا لِيَهْدِيَهه ه لِيَغْفِرَ لَهه وا وَظَلَمهوا لَمْ يَكهنِ اللَّ  -قال  وجاء في الحديث القدسي: ،كَفَره

-،  مْته الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-فِيمَا رَوَى عَنِ اِلل وَجَعَلْتههه  ،أَن هه قَالَ:" يَا عِبَادِي إِنِّي حَر 

مًابَ   من أشكال الظلم الذي يكون من الزوج لزوجته: و ،(1)"فَلَا تَظَالَمهوا ،يْنَكهمْ مهحَر 

 :   :تقصير الزوج في حق زوجتهأولًا

لذلك يتوجب حل  ،وهو أقصر طريق للفراق بينهما ،هي مشكلة تسبب الجفاء والبعد بينهماو 

 هذه المشكلة حتى لو كان الحل بيد طرف ثالث.

 ،حيث إنه كان يصوم النهار ويقوم الليل ،مع زوجة عثمان بن مظعون  ما حصلكوذلك 

-ليحل لهم هذه المشكلة بعدما صبرت  ،--وكان زاهداً في زوجته فشكت ذلك لزوجات النبي

 على جفاء زوجها. -رضي الل عنها

ثْمَانَ بْنِ مَظْعهو  ،-رضي الل عنه– عَنْ أَبِي مهوسَى نٍ عَلَى نِسَاءِ الن بِيِّ قَالَ: "دَخَلَتِ امْرَأَةه عه

--،  ِئَةَ الْهَيْئَة لْنَ: مَا لَكِ  ،فَرَأَيْنَهَا سَيِّ قَالَتْ: مَا لَنَا مِنْهه  ،نَى مِنْ بَعْلِكِ مَا فِي قهرَيْشٍ رَجهل  أَغْ  ،فَقه

ا نَهَارههه فَصَائِم   ا لَيْلههه فَقَائِم   ،شَيْء ؟ أَم   ،--فَلَقِيَهه الن بِيُّ  ،فَذَكَرْنَ ذَلِكَ لَهه  --قَالَ: فَدَخَلَ الن بِيُّ  ،وَأَم 

ولَ اللَّ ِ أَمَا لَكَ فِي أهسْوَةٍ ؟ قَالَ: وَمَا ذَ  ،فقَالَ: يَا عهثْمَانه  ي؟ قَالَ: ،اكَ يَا رَسه ا أَنْت فِدَاكَ أَبِي وَأهمِّ  أَم 

                                                

 .2577، رقم:1994، ص4مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، ج (1)
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ومه الن هَارَ  مْ وَأَفْطِرْ  ،صَلِّ وَنَمْ  ،وَإِن  لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَق ا ،وَإِن  لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَق ا ،فَتَقهومه الل يْلَ وَتَصه  ،وَصه

مه الْمَرْأَةه بَعْدَ ذَ  وس  قَالَ: فَأَتَتْهه لْنَ لَهَا: مَهْ  ،لِكَ عَطِرَةً كَأَن هَا عَره " ،فَقه  .(1)قَالَتْ: أَصَابَنَا مَا أَصَابَ الن اسه

 ،ولزوجته حق ،ولجسمه حق ،فلله حق ،إلى أن يعطي كل شيء حقه --فأرشده النبي

 دون أن يوقع ظلمًا على من لهم حقه عليه. ،وهكذا يحقق التوازن في حياته

 ء:الإيلا ثانياا:

لَا يَرْقهبهونَ فِي  ،(2)والذمّة ما يتذمّم به ،والإلّ: العهد ،الإيلاء لغة: مصدر  للفعل آلى

ةً وَأهولَئِكَ ههمه الْمهعْتَد ون مهؤْمِنٍ إِلا  وَلَا ذِم 
( (3. 

 :-الل تعالى-والأصل فيه قول  ،والإيلاء اصطلاحا: فهو الحلف على ترك وطء المرأة 

 رٍ فَإِنْ فَاءهوا فَإِن  اللَّ َ غَفهور  رَحِيم  لِل ذِينَ يهؤْله ونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصه أَرْبَعَةِ أَشْهه
وكان أبيّ بن  ،(4)

 .(5)يقرآن: "يهقْسِمون" كعب وابن عبّاس 

 ولوقوع الإيلاء شروط  ذكرها ابن قدامة المقدسي في كتابه وهي:

قال  ،(1)على ترك جماع الزوجة ،اتهأو بصفة من صف ،-الل تعالى-أن يكون الحلف ب .1

وبعضها  ،بعضها صريح   ،أما الألفاظ الدالة على منع النفس عن الجماع فأنواع ":الكاساني

                                                

خبار عمّا يجب على المرء من القيام في الإ ذكر ابن حبان: صحيح ابن حبان ، كتاب البر والإحسان، باب (1)
قال الأرنؤوط:  .316، رقم:19، ص2أداء الفرائض مع إتيان النّوافل، ثمّ إعطائه عن نفسه وعياله فيما بعد، ج

 حسن لغيره.
 .26، ص11ابن منظور، لسان العرب، ج ((2

 10التوبة:  ((3

 .226 :البقرة ((4
لدين عبد الل بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم ابن قدامة المقدسي: أبو محمد موفق ا (5)

 .536، ص7ج  ،م1968هـ(، المغني لابن قدامة، مكتبة القاهرة، د. ط، 620: تالدمشقي الحنبلي، الشهير )



117 

‌

 ،بأن يحلف أن لا يجامعها ،فلفظ المجامعة ،أما الصريح ،وبعضها كناية   ،يجري مجرى الصريح

والافتضاض في البكر؛  ،عةوالمباض ،والوطء ،فلفظ القربان ،وأما الذي يجري مجرى الصريح

لأنّ القربان  ،وهي بكر   ،بأن يحلف أن لا يقربها أو لا يطأها أو لا يباضعها أو لا يفتضها

رْنَ فَإِذَا قال تعالى:  ،(2)المضاف إلى المرأة يراد به الجماع في العرف" وَلَا تَقْرَبهوههن  حَت ى يَطْهه

رْنَ فَأْتهوههن  مِنْ حَيْثه أَمَ  رِينتَطَه  (رَكهمه اللَّ ه إِن  اللَّ َ يهحِبُّ الت و ابِينَ وَيهحِبُّ الْمهتَطَهِّ


ولو حلف بغير  ،(3

والحلف  ،ولا يقع الإيلاء إلا بالحلف ،لا يكون مواليا لأنّ الحلف بغير الل من الشرك --الل 

من  قال: " ،-- عن النّبيّ  عن ابن عمر ،(4)-سبحانه وتعالى-الإسلام لا يكون إلا باللَّ في 

 .(5)"اّللَّ فقد كفر بغير  حلف  

المدة الزمنية التي حلف عليها الزوج: اتفق أهل العلم على أنّ الإيلاء من الزوجة يكون على  .2

يهؤْلهونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصه  لِل ذِينَ  لقوله تعالى: ،الحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر

رٍ فَإِنْ فَاءهوا فَإِن  اللَّ َ غَفهور  رَحِيم   أَرْبَعَةِ أَشْهه
.  فمن حلف على أربعة أشهر فما دون فذلك (6)

 .(7)من الإيلاء

فإذا قال: والل لا وطئتك في الدبر لم يكن مواليا لأنّه لم  ،أن يحلف على ترك الوطء في الفرج .3

وقد أكّد منع نفسه  ،وإنّما هو وطء محرّم ،ولا ضرر على المرأة بفعل ذلك ،يترك إلا فعلا حرام

                                                                                                                                          

  .563 ص،7ابن قدامة المقدسي: المغني لابن قدامة، ج (1)

في ترتيب  بدائع الصنائع ،هـ(587: تد الكاساني الحنفي )علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحم: الكاساني (2)
 .162، ص3ج م،1986، 2دار الكتب العلمية، ط ،الشرائع

 .222البقرة:  ((3
 . بتصرف.537، ص7ابن قدامة المقدسي: المغني لابن قدامة، ج ((4

على شرط  قال الذهبي: عن هذا الحديث .45 :، رقم65، ص1الحاكم، المستدرك على الصحيحين، ج (5)
 الشيخين.

 .226 :البقرة ((6

 . بتصرف.566، ص7ابن قدامة المقدسي: المغني لابن قدامة، ج (7)
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منه بيمينه. وإن قال: واّللَّ لا وطئتك دون الفرج. لم يكن موليًا؛ لأنّه لم يحلف على الوطء الّذي 

 .(1)ولا ضرر على المرأة في تركه ،يطالب به في الفيئة

(لِل ذِينَ يهؤْلهونَ مِنْ نِسَائِهِمْ أة تحلّ له لقوله تعالى: أن يكون المحلوف عليه امر  .4


. فلو قالها (2

لأجنبيّة ثمّ تزوّجها لما كان مواليا. وكذلك لو قالها لأمته فالحقٌّ في الوطء لا يكون إلا 

 .(3)للزوجة

 قد جاء فيف ،ضرارًا لهنّ ة تؤلي من النساء عامًا وعامين إوقد كانت العرب في الجاهليّ 

ثمّ وقّت الل الإيلاء فمن كان  ،والسّنتين السّنة  الجاهليّة  أهل  إيلاء  كان  قال: " ،عن ابن عبّاسالأثر 

 .(4)إيلاؤه دون أربعة أشهر فليس بإيلاء"

أو تأديب المرأة إذا  ،إما إن كان للإيلاء ضرورة وحاجة وفيه مصلحة استدامة الزواج

لت المصلحة المرجو ة من فقد أباحَه الشرع على ألا يزي ،نشزت د عن أربعة أشهرٍ. فإن تحص 

ل ،الإيلاء ارة اليمين ،وفاء الرجه ة ولم يفئ فالقاضي يخيِّر المولي بين  ،فعليه كف  وإذا مضت المد 

ا أن يطلقها.  ،أمرين: إما أن يأتي زوجته : "كان تسعة عشر رجلا من (5)وقال سليمان بن يساروإم 

 .(6)"ون في الإيلاءيوقف - -أصحاب محمد 

                                                

 . بتصرف.547، ص7ابن قدامة المقدسي: المغني لابن قدامة، ج ((1

 .226 :البقرة ((2

 . بتصرف.547، ص7المغني لابن قدامة، ج ،ابن قدامة المقدسي ((3
 .11356: ، رقم158، ص11، جالطبراني، المعجم الكبير ((4

ومفتيها، أبو أيوب، وقيل : أبو عبد الرحمن وأبو عبد الل ، المدني، مولى أم  المدينة لفقيه، الإمام ، عالما (5)
ولد  . لأم سلمة مكاتبا سليمان كان :وقيل . وعبد الل وعبد الملك عطاء بن يسار، ميمونة الهلالية، وأخو المؤمنين

ورافع  وجابر بن عبد الل، وحسان بن ثابت، وأبي هريرة، ،سوابن عبا زيد بن ثابت، حدث عنو  ،عثمان في خلافة
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان  -الذهبي  . مات سنة سبع ومائة ، ووعائشة وابن عمر، بن خديج،

 .445، ص4م، ج2001ط،  الذهبي، سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، د.

 . بتصرف.553، ص7غني، جابن قدامة، الم (6)
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عضلٍ وظلم و  ،لما فيه من ترك ما هو واجب   ،(1)والإيلاء حرام باتفاق أهل المذاهب الأربعة

وهو منافٍ لحسنِ الصحبة والعشرة  ،هاعلى المرأة بترك وطئ وإلحاق ضرر نفسيّ وجسديّ 

 .(2)وَههوَ حَرَام  لِلْإِيذَاءِ" قال الشربيني:" ،بالمعروف

لا " يقول في الإيلاء الذي سمى الل:كان  -رضي الل عنهما -عمر أن ابن فعن نافع  

وعن ابن  ،(3)يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الل عزّ وجل"

وإذا  ،(4)ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق" ،إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلّق: "قال عمر

إلا  ،ن طلّقها القاضي طلقةً واحدةً رجعيّة لدفع الضرر الواقع على الزوجةرفض المولي كلا الأمري

"وإذا أوقف المولي فطلّق واحدة أو امتنع  قال الشافعي: ،أن يكون قد طلّقها الزوج مرتين قبل ذلك

 ،من الفيء بلا عذر فطلّق عليه الحاكم واحدة فالتّطليقة تطليقة  يملك فيها الزّوج الرّجعة في العدّة

 .(5)وإن راجعها في العدّة فالرّجعة ثابتة  عليه"

 الضرب المبرح والشتم والسبّ واللعن والتفحّش بالقول: ثالثاا:

                                                

هـ(، رد المحتار 1252: تينظر: ابن عابدين: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي ) (1)
"بأعلى  الشرح الكبير، ر،. أحمد الدردي424، ص3م، ج1992، 2بيروت، ط-على الدر المختار،  دار الفكر

". ابن عرفة الدسوقي: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي .حاشية الدسوقي -مفصولا بفاصل  -الصفحة يليه 
 .427، ص2، جد. ط ، د. تهـ(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر، 1230المالكي )ت 

هـ(، مغني المحتاج إلى معرفة معاني 977: تالشربيني: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشافعي ) (2)
 .15، ص5م، ج1994، 1لعلمية ، طألفاظ المنهاج، دار الكتب ا

،  لِل ذِينَ يهؤْلهونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصه أَرْبَعَةِ أَشْههر  كتاب الطلاق، باب قوله تعالى: البخاري، صحيح البخاري، (3)
 .5290:، رقم50، ص 7ج  ،226البقرة: 

،  نَ يهؤْلهونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصه أَرْبَعَةِ أَشْههرٍ لِل ذِي كتاب الطلاق، باب قوله تعالى: البخاري، صحيح البخاري، (4)
 .5291رقم: ،50، ص 7ج  ،226البقرة: 

هـ(،الأم، 204: تالشافعي: أبو عبد الل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب ) ((5
 .290، ص5م، ج1990بيروت، د. ط،  –دار المعرفة 
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مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاههمْ فِي : -الل تعالى-قال  ،خلق الل الإنسان وجعله مكرّمًا لقد وَلَقَدْ كَر 

نْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاههمْ مِنَ  لْنَاههمْ عَلَى كَثِيرٍ مِم  (الط يِّبَاتِ وَفَض 


وحرّم الاعتداء  ،(1

مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ : -الل تعالى-قال  ،والبغي والظلم بغير الحقّ  قهلْ إِن مَا حَر 

ثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ  ِ مَا لَا تَعْلَمهونَ وَالإِْ لْطَانًا وَأَنْ تَقهولهوا عَلَى اللَّ  لْ بِهِ سه ِ مَا لَمْ يهنَزِّ وا بِاللَّ  وَأَنْ تهشْرِكه
)


حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقهرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمهنْكَرِ  :وقال تعالى ،(2 إِن  اللَّ َ يَأْمهره بِالْعَدْلِ وَالإِْ

ونَ وَالْ  مْ لَعَل كهمْ تَذَك ره (بَغْيِ يَعِظهكه


 ،--أنّ رسول الل  ،-رضي الل عنه– جابر بن عبد الل وعن  ،(3

فيما  ،--وفي الحديث القدسي عن النبي  ،(4)القيامة" يوم  ظلمات  الظّلم  فإنّ   ،الظّلم اتّقوا  قال: "

وجعلته بينكم محرما  ،مت الظلم على نفسيا عبادي إني حر " يأنه قال: ،تبارك وتعالىروى عن الل 

 . (5)فلا تظالموا"

برسالة تقطع  ،فمن الأدلّة السابقة يستقرأ المتمعن المتدبّر أن الإسلام جاء برسالة الرحمة

فمنع الغيبة والنّميمة وجعلهما  ،وتمنع أسباب حصول الأذى النفسيّ والجسديّ عن النفس البشريّة

تيمة والسباب واللعن نقصًا في الأخلاق وضعفًا في الإيمان عن عبد وجعل الش ،من كبائر الذنوب

                                                

 .70:الإسراء (1)

 .33 :الأعراف ((2

 .90:النحل (3)

 .2578 :، رقم1996، ص4، جكتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلمصحيح مسلم،  ( مسلم،(4

 116سبق تخريجه ص (5)
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عن عبد الل بن مسعود  قال: قال رسول  ،(1)"قال: "سباب المسلم فسوق  --الل أن رسول الل  

 وجعلها أخلاقًا مذمومة. ،(2)ولا البذي" ،ولا الفاحش ،ولا اللعان ،: "ليس المؤمن بالطعان--الل 

شر الرجال أن يستوصوا اوأمر مع ،فأوصى بها ،بل وجاء الإسلام برعاية خاصّة جدًا للمرأة 

 ،فإنهن خلقن من ضلع ،خيرًا: "استوصوا بالنساء --قال رسول الل  ،عن أبي هريرة ،بها خيرًا

فهي  ،ها بالقارورةاإي --واصفًا ،(3)فاستوصوا بالنساء خيرًا" ،وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه

في  --قال: كان رسول الل  ،عن أنس ،هشّة سهلة الكسر في حقيقتها ،متينة بهيّة في المظهر

رويدك  : "يا أنجشة --فقال له رسول الل  ،وغلام أسود يقال له: أنجشة يحدو ،أسفارهبعض 

رضي الل -أبي هريرة عن  ،ال من كان خيره لأهل بيتهوجعل الخيرة في الرج ،(4)"بالقوارير سوقًا  

وخياركم خياركم  ،: "أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا--قال: قال رسول الل  ،-عنه

 .(5)لنسائهم"

وإن  ،فلا سبيل للرجال عليهنّ  ،ت بهاوجعل الإسلام على المرأة في منزلها حقوقًا إن قام

ولا تقمع  ،ولا تهان ،لا تكسر ،وبتدرّج ،ساسًا لحلّ ذلك النشوز من المرأة خالفنها فقد وضع الإسلام أ

فبالوعظ قد يصلح شأن  ،بل يكون الأساس في ذلك تعديل وإصلاح ما اعوجّ منها من خلق ،فيه

 لذي لا يقصد به إلحاق الأذى الشديد بها.ا ،حمبرِّ الغير أو بالضرب  ،أو بالهجر ،المرأة 
                                                

، 19، ص1، جكتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرصحيح البخاري، البخاري،  (1)
 .48 :رقم

، قال 1977: ، رقم350، ص4ج أبواب البر والصلة، باب ما جاء في اللعنة، الترمذي،الترمذي، سنن  ((2
 هذا حديث حسن غريب.الترمذي: 

 .5185 :، رقم26، ص7، جكتاب النكاح، باب الوصاة بالنساءصحيح البخاري، البخاري،  ((3

لسّوّاق مطاياهنّ بالرّفق بهنّ، اللنساء وأمر  --كتاب الفضائل، باب في رحمة النبي  صحيح مسلم، البخاري،(4) 
 .2323 :، رقم1811، ص4ج

 :، رقم458، ص3ج أبواب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، الترمذي، سنن الترمذي، ((5
 حديث حسن صحيح.قال الترمذي:  .1162
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وأن يكون المقصود منه اصلاح الزوجة  ،حًاالضرب مبرِّ وللضرب ضوابط منها: ألا يكون  

واستجلاب طاعتها لا الانتقام والثأر. أمّا بالشتيمة واللعن والاعتداء على أهلها فهذا من البغي 

 ،فإنّهنّ عندكم عوان ،"استوصوا بالنّساء خيرًا :--قال رسول الل  ،والظلم المنهي عنه في الإسلام

 ،فإن فعلن فاهجروهنّ في المضاجع ،إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة ،غير ذلك ليس تملكون منهنّ شيئًا

ولنسائكم  ،إنّ لكم من نسائكم حق ا ،فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلًا  ،مبرّحواضربوهنّ ضربًا غير 

ولا يأذنّ في بيوتكم لمن  ،فلا يوطّئنّ فرشكم من تكرهون  ،فأمّا حقّكم على نسائكم ،عليكم حق ا

 .(1)وطعامهنّ" كسوتهنّ  في  إليهنّ  تحسنوا  ألا وحقّهنّ عليكم أن  ،تكرهون 

سواءً على صعيد  ،للعنّ وقلّة الاحترام على المرأة ل أثر الضرب والشتم واولا يخفى على عاق

وصعب جمع شتاتها بعد ذلك  تلاشت هي هشّة سهلة الكسر وإذا انكسرت ،شخصيّ أو عائلي

فالذليل المهان لا ينشئ  ،المسلم لجيلوإعادتها إلى ما كانت عليه. وهذا يؤثر على دورها في تنشئة ا

فتنشأ العائلة في  ،طفال أباهم يهين أمهم ويشتمها سيؤثر سلبًا على نفسيّة الأبناءورؤية الأ ،عزيزًا

أو على النظام العائلي الذي  ،المجتمع لاحقًاة مما قد يؤثّر سلبًا على دورهم في جوّ محتقن متأزم

 سيقومون بإنشائه مستقبلًا.

روءة بالرجل الاستقواء فإنه ليس من الشهامة والم ،نصح من كان متجبرًا بزوجتهبما سبق أ

ومن لا حيلة له. وينتهي القول لمن يقدم على الإيذاء النفسي والجسدي لزوجته من  ،على الضعيف

وَسَيَعْلَمه ال ذِينَ ظَلَمهوا أَي  مهنْقَلَبٍ قوله تعالى:   ،أو بما يزيد عما أقره الشرع لتأديبها ،غير سبب

                                                

، كتاب : شعيب الأرنؤوط، = تسنن ابن ماجه، هـ(273: تأبو عبد الل محمد بن يزيد القزويني ) ، ابن ماجة ((1
. قال 1851، رقم:75، ص3، جم2009 ،1، طدار الرسالة العالميةابواب النكاح، باب حق المرأة على الزوج، 

 : صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن.محققال
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يَنْقَلِبهونَ 
حيث صنّف ابن  ،وأنّه مرتكب لكبيرة من الكبائر ،مخالفة للشرعوبتذكيره أنّ فعلته  ،(1)

على  الاستطالة  والخمسون  الحادية  فقال: "الكبيرة  ،حجر الهيثمي الاستطالة على الزوجة بالكبيرة

 .(2)الضّعيف والمملوك والجارية والزّوجة والدّابّة"

 ،لها التطليق بالضرر إذا تمادى في ضرب أو شتم زوجته أنّ أنه ويجب أن يعلم الزوج 

 ،وهو ما لا يجوز شرعا ،ولها أي للزوجة التطليق على الزوج بالضرر"جاء في الشرح الكبير 

 ،يا بنت الكافر ،نحو يا بنت الكلب ،وسبها وسب أبيها ،وضربها كذلك ،شرعي موجب  بلا  كهجرها  

كما هو  ،زيادة على التطليق ،ب على ذلكويؤد   ،ا من رعاع الناسكما يقع كثيرً  ،يا بنت الملعون 

ولها  ... ،بأصل الضرر فلها اختيار الفراق ومتى شهدت بينة ...وكوطئها في دبرها  ،ظاهر

 ا الإصلاح... وعلى الحكمين وجوبً زجره الحاكم فيما إذا اختارت البقاء معه وي ،اختيار البقاء معه

 .(3)بين الزوجين بكل وجه أمكن"

 وجات.رابعاا: عدم العدل بين الز 

فإن خاف  ،وهو العدل بين الزوجات ،بشرط وحيد اأباح الإسلام التعدد وجعله مشروطً 

أو ما ملكت  ،بالاكتفاء بزوجة واحدة -سبحانه وتعالى -الل مرهالر جل الجور والظلم وعدم العدل أ

وا مَ قال تعالى:  ،يمينه ا طَابَ لَكهمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثهلَاثَ وَإِنْ خِفْتهمْ أَلا  تهقْسِطهوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحه

                                                

 .227الشعراء:  ((1

زواجر عن ال ه(974)ت:  أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، :ابن حجر الهيثمي ((2
 .140، ص2م، ج1987، 1اقتراف الكبائر، دار الفكر، ط

.حاشية الدسوقي". ابن عرفة  -مفصولا بفاصل  -أحمد الدردير، الشرح الكبير ،"بأعلى الصفحة يليه   ((3
هـ(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار 1230الدسوقي: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )ت 

 بتصرف. .345، ص2ط ، د. ت، جالفكر، د. 
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وَرهبَاعَ فَإِنْ خِفْتهمْ أَلا  تَعْدِلهوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانهكهمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا  تَعهولهوا
أي )فَإِنْ خِفْتهمْ أَلا  . (1)

)فَواحِدَةً(.  ،وَالْعِشْرَةِ والقسم بين الزوجات الأربع والثلاث والاثنينتَعْدِلهوا( فِي الْمَيْلِ وَالْمَحَب ةِ وَالْجِمَاعِ 

سْنِ الْعِشْرَةِ. وَذَلِكَ دَلِيل  عَلَى ي إِلَى تَرْكِ الْعَدْلِ فِي الْقَسْمِ وَحه يَادَةِ ال تِي تهؤَدِّ وبِ ذَلِكَ  فَمَنَعَ مِنَ الزِّ  ،وهجه

ه أَعْلَمه  ل   :وقال سبحانه وتعالى .(2)وَاللَّ  وَلَنْ تَسْتَطِيعهوا أَنْ تَعْدِلهوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتهمْ فَلَا تَمِيلهوا كه

وا وَتَت قهوا فَإِن  اللَّ َ كَانَ غَفهورًا رَحِيمًا وهَا كَالْمهعَل قَةِ وَإِنْ تهصْلِحه الْمَيْلِ فَتَذَره
سبحانه -. وقد نبّه الل (3)

 يستطيعوا أن يعدلوا بين النساء ولو حرصوا. فالناس تتفاوت في منزلة عباده أنّهم لن -وتعالى

   والنساء تتفاوت عند الزوج في المحبّة والشهوة والرغبة بالجماع. ،في القلب المحبّة

ذَلِكَ أَدْنَى أَلا  تعالى:  قال ،أما ما ملك الإنسان العدل فيه فهو محاسب عليه لا محالة

تَعهولهوا
ل  الْمَيْلِ : -وجلعزّ –. وهذا معنى قوله 5تجوروا ولا تميلواأي: لا  ،(4) (فَلَا تَمِيلهوا كه


قيل  ،(6

. (7)يتعمد أن يسيء ويظلم ،ولا يقسم لها يومًا ،وقيل فلا ينفق عليها ،وقيل يتعمد الإساءة ،الجماع

 فتصبح معلّقة لا مطلقة ولا ذات بعل.

أو  ،ا يستطيع ويملك فعلى زوجته نصحهوأما إن جار الرجل ولم يعدل بين زوجاته فيم

 ،وتذكيره بحقّ زوجاته عليه ،-سبحانه تعالى-حتى يرجع إلى الل  الديني التوجّه لمن يناصحه ف

                                                

 .3النساء:  (1)

 .20، ص5تفسير القرطبي، ج، القرطبي ((2
 .129 :النساء (3)

 .3 :النساء (4)

 .548، ص7الطبري، تفسير الطبري، ج ((5

 .129 :النساء ((6

 .289، ص7الطبري، تفسير الطبري، ج ((7



125 

‌

لِ امْرَأَتَانِ " قال: --عن النّبيّ  ،فعن أبي هريرة ،وجزاء من لم يعدل بينهن فَلَمْ  ،إِذَا كَانَ عِنْدَ الر جه

مَا  . (1)"وَشِقُّهه سَاقِط   ،اءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَ  ،يَعْدِلْ بَيْنَهه

 كره أحد الزوجين للآخر. المسألة الثالثة:

شرة اعموكان الأساس في الزواج السكينة وال ،لكلا الزوجين اإنّ الإسلام جعل الزواج سكنً 

وفِ قال تعالى:  ،بالمعروف وههن  بِالْمَعْره وَعَاشِره
سبحانه وتعالى به والمعروف هنا ما أمر الل  ،(2)

 قال البغوي: ،بأداء الحقوق التي فرضها الل للزوجة في حال الإمساك أو التسريح بإحسان
وقيل: هو أن يتصنّع لها كما تتصنّع  ،والمعاشرة بالمعروف: هي الإجمال في القول والمبيت والنّفقة"

 .(3)له"

بل على  ،فقط ة بين طرفيهعلى المحبّ  أن يكون الزواج قائمًاستقرار لاوليس الأساس في ا

فَإِنْ أَطَعْنَكهمْ فَلَا لذلك قال تعالى:  ،الطاعة ومعرفة كل طرف من طرفي الزواج حقوقه وواجباته

تَبْغهوا عَلَيْهِن  سَبِيلًا إِن  اللَّ َ كَانَ عَلِي ا كَبِيرًا
. قال الطبري في تأويل الآية: قال الثوري في قوله: (4)

 ،تحبه أن  يكلفها  عن سفيان قال: إذا فعلت ذلك لا  ،: إن أتت الفراش وهي تبغضه"فإن أطعنكم" قال

 .(5)لأن قلبها ليس في يديها

                                                

. وقال 2759، رقم: 203، ص2سالم، ج الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب النكاح، باب حديث( (1
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشّيخين، ولم يخرّجاه، وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم. قال 

، وَهَم ام  هَذَا الحَدِيثَ هَم امه بْنه يَحْيَى، ... ولا نَعْرِفه هَذَا الحَدِيثَ مَرْفهوعًا إِلا  مِنْ حَدِيثِ هَم امٍ = الترمذي: أَسْنَدَ 
، 439، ص3ثِقَة  حَافِظ . الترمذي، سنن الترمذي، كتاب أبواب النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، ج

 .1141رقم:
 .19النساء:  ((2

 .186، ص2البغوي، تفسير البغوي، ج ((3
 .34النساء:  (4)

 .317، ص8الطبري، تفسير الطبري، ج ((5
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فالقلوب في يد  ،للرجال سلطانًا على ما في قلوب النساء -سبحانه وتعالى-فلم يجعل الل 

 اج أسباب كثيرة منها:ولحصول الكره بين الأزو  شاء بين محبة وكره وإيمان وكفر. الل يقلبها كيفما

عدم الاختيار السليم بين الأزواج والذي لا يكون في أساسه معتمدًا على الهدي النبوي فالإسلام  (1

 ة وكذلك الأساس الذي يقبل به المتقدم للخطبة.أ وضع الأساس الذي تنكح لأجله المر 

أَن  جَارِيَةً  ،نِ عَب اسٍ عَنِ ابْ  ،من الأهل في مسألة التزويج للرجل والمرأة على حدّ سواءكراه الإ (2

جَهَا وَهِيَ كَارِهَة   --بِكْرًا أَتَتِ الن بِي   وما أمر  . -"(1)-الن بِيُّ فَخَي رَهَا  ،فَذَكَرَتْ أَن  أَبَاهَا زَو 

ين وء الكراهة ببأنّ الإكراه في الزواج هو الأساس في نش --بهذا إلا لعلمه --النبي 

تفكك  يؤدي إلى وسوء عشرة في النهاية ،وما يبنى عليه من ظلم وتقصير في الحقوق  الأزواج

 أسري.

أو اللامبالاة وانتفاء  ،لنفساكتشاف أحد الزوجين بعد الزواج صفات مذمومة في زوجه كإهمال ا (3

المسئولية أو انعدام الثقة بسبب مواقف عارضة أو الغيرة والبخل وما شابهها من أخلاق وصفات 

 تؤدي لنشوء بذرة الكره في النفس ورعايتها.

يف حقيقة الزواج نها من برامج وأفلام ومسلسلات تز منظومة الإعلام العربي والغربي وما ينتج ع (4

لزوجيّة من الحالة الطبيعية البشريّة إلى حالة تمثيليّة وهميّة محضة بعيدة كل البعد وتنقل الحياة ا

وبين ما هو  ،عن واقع المجتمعات الإسلامية العربية وما هو ممكن في الزواج أو غير ممكن

فيصطدم الرجال والنساء على حد سواء بين ما زرع في نفوسهم من وهم التمثيل  ،مباح ومحرّم

ان يتصوّر وما هو ممكن في فينشأ التناقض في نفس الرجل والمرأة بين ما ك ،اجوواقع الزو 

 فيقع الكره والفرقة بين الأزواج بناءً عليها.  ،الواقع

                                                

، رقم: 436، ص3، كتاب النكاح، باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها، جأبو داود، سنن أبي داود (1)
 ، وقال الأرنؤوط إسناده صحيح.2096
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 وادعاء الشخص ما ليس فيه وهذا أساس لوقوع الخلاف والكره والفرقة. ،طبةالكذب في فترة الخِ  (5

التقصير في حقّ زوجها أجاز لهم  وأخيرًا إن خاف الزوج ظلم زوجته أو خافت الزوجة

ا قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن -رضي الل عنهم -عن ابن عبّاس ،الشرع الطلاق أو الفسخ

إلّا أني أخاف  ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق ،فقالت: يا رسول الل ، --شمّاس إلى النبيّ 

 .(1)"وأمره ففارقها ،فردّت عليه ،: "فتردّين عليه حديقته؟" فقالت: نعم--فقال رسول الل  ،الكفر

 نشوز.ال: رابعةالمسألة ال

ز ونش ،والناشز من الأرض ما ارتفع وظهر ،النشوز لغةً: نشز الشيء ينشز نشوزًا: ارتفع

: أي ارتفعت عليه  ،الرجهل إذا كان قاعدًا فقام ونشزت المرأة بزوجها وعلى زوجها وهي ناشز 

 .(2)ونشوز الرجل: ضربها وجفاها والإضرار بها طاعته واستعصت عليه وأبغضته وخرجت عن

 ،أما النشوز اصطلاحًا: نشوز الزوجة معصية الزوج فيما فرض الل عليها من طاعته

. ونشوز (3)ارتفعت وتعالت عم ا فرض الل عليها من طاعته هان  أفك ،وهو الارتفاع ،شْزِ مأخوذه من الن  

 .(4)عنها زوجته لرغبته عراضه عنإ الزوجِ: 

 

 

 

                                                

 .5276 :، رقم47، ص7، جكتاب الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق فيهصحيح البخاري، البخاري،  ((1

 .418، 417، ص5ابن منظور، لسان العرب، ج  ((2

 .259، ص10المغني، جابن قدامة المقدسي،  (3)

 .262المصدر السابق، ص ((4



128 

‌

: نشوز الزوجة:  أولًا

 أدلة تحريم النشوز:

مْ  :-الل تعالى-قال  لَ اللَّ ه بَعْضَهه عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  الرِّجَاله قَو امهونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَض 

تِي تَخَافهونَ نه  الِحَاته قَانِتَات  حَافِظَات  لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّ ه وَاللا  وزَههن  أَنْفَقهوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالص  شه

وههن  فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبهوههن  فَإِنْ أَطَعْنَكهمْ فَلَا تَبْغهوا عَ  لَيْهِن  سَبِيلًا إِن  اللَّ َ كَانَ عَلِي ا فَعِظهوههن  وَاهْجهره

كَبِيرًا
فَإِذَا حَفِظْنَ حقوق الرجال فلا ينبغي أن يسئ  ،دَل تْ هَذِهِ الْآيَةه عَلَى تَأْدِيبِ الرِّجَالِ نِسَاءَههمْ  ،(1)

 .(2)الر جهله عِشْرَتَهَا

قال  -حانه تعالىسب-الل فيما يرضي -أمر المرأة بطاعة زوجها -عز وجل -فاللَّ 

الِحاته قانِتات  حافِظات  لِلْغَيْبِ("،القرطبي:  لُّهه خَبَر   )فَالص  وْجِ  ،هَذَا كه هه الْأَمْره بِطَاعَةِ الز  وده وَمَقْصه

وْجِ" له إِذَا دَعَا  :"--. قال رسول الل (3)وَالْقِيَامه بِحَقِّهِ فِي مَالِهِ وَفِي نَفْسِهَا فِي حَالِ غَيْبَةِ الز  الر جه

. في هذا الحديث من (4)فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةه حَت ى تهصْبِحَ" فِرَاشِهِ فَأَبَتْ  إِلَى  امْرَأَتَهه  

فتكون عاصية  ،حقه إياه  بمنعها  ظالمة  كانت   ،ه إلى فراشه فامتنعتالفقه: "أن الرجل إذا دعا امرأت

ت ضَ وبكونها عر   ،وبسوء الرفقة ،وبتكدير عيش الصاحب ،وبكفران العشير ،وبالظلم ،لله بمنع الحق

                                                

 .34النساء:  (1)

 167،ص5،جطبيالقرطبي، تفسير القر  (2)
 .170، ص5جالمصدر السابق،  (3)

 5193، رقم:30، ص7البخاري، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، ج ((4
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أنها إذا رجعت  ويعني  ،زوجها ونفسها لفتنة؛ فلذلك لعنتها الملائكة حتى تصبح أو حتى ترجع

 .(1)"-عز وجل-لكن ما مضى من اللعنة فبحاله إلا أن يعفو الل  ،لعنتهاقطعت الملائكة 

هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر : "-رحمه الل-وقال الإمام النووي 

ومعنى  ،وليس الحيض بعذر في الامتناع لأن؛ له حقا في الاستمتاع بها فوق الإزار ،شرعي

أو بتوبتها  ،حتى تزول المعصية بطلوع الفجر والاستغناء عنهاالحديث أن اللعنة تستمر عليها 

 .(2)ورجوعها إلى الفراش"

للزوج على المرأة سبيلًا في  -سبحانه وتعالى-في حال نشوز المرأة لزوجها جعلَ الل و 

أو بفعل محظورٍ  ،وتبعًا لحالة النشوز. والعقوبة لا تحصل إلا بإتيان المعصية ،بما يَلزم ،التأديب

لطان بالتأديب في حال حصول الطاعةشر  فَإِنْ كما ذكرت الآية الكريمة:  ،عي.  وينتهي السه

 أَطَعْنَكهمْ فَلَا تَبْغهوا عَلَيْهِن  سَبِيلًا إِن  اللَّ َ كَانَ عَلِي ا كَبِيرًا


وزَ.  فَإِنْ أَطَعْنَكهمْ أي:  ،3 أَيْ تَرَكهوا النُّشه

 ِيلًا فَلا تَبْغهوا عَلَيْهِن  سَب  ِأَيْ لَا تَجْنهوا عَلَيْهِن  بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ. وَهَذَا نَهْي  عَنْ ظهلْمِهِن  بَعْدَ تَقْرِير

. وَقِيلَ: الْمَعْنَى لَا تهكَلِّفهوههن  الْحهب  لَكهمْ فَإِن هه لَيْ  "الْفَضْلِ عَلَيْهِن  وَالت مْكِينِ مِنْ أَدَبِهِن   .(4)سَ إِلَيْهِن 

 

 

 

                                                

 هـ(560ن( محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانيّ، أبو المظفر، عون الدين )ت: يحيى بن )ههبَيْرَة ب ابن هبيرة، (1)
 .158، ص7، جهـ1417، دار الوطن، فؤاد عبد المنعم أحمدالإفصاح عن معاني الصحاح، تحقيق: 

 .8-7، ص 10النووي، شرح النووي على مسلم، ج (2)

 .34النساء:  (3)

 .173، ص5القرطبي، تفسير القرطبي،ج((4
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 وجه نشوز الزوجة:أ

 يكون نشوز الزوجة بمعصية الزوج 

 أو أن تخرج من المنزل من غير إذنه أو  ،كأن تمتنع عن فراشه إذا دعاها دون عذرٍ شرعي

 . (1)أو أن تعصي أمره في طاعة ،دون وجود ضرورة

  ومن النشوز امتناع المرأة عن تمكين زوجها من نفسها بعد استيفائها مهرها المعجل. ومن

 .(3)دون اشتراطٍ عليه في عقد الزواج على البقاء في بلدها ،(2)نشوز امتناعها عن السفر معهال

 (4)ومن النشوز الصيام النفل أو الاعتكاف من غير إذنه. 

 (5)ومنه منع الزوجة زوجها من دخول المنزلِ إذا كان مهلكًا لها لأنه أشده من أن تمتنع من فراشه. 

 فَإِنْ عَصَتْهه وَخَرَجَتْ بِلَا إذْنِهِ كَانَتْ  ،مل دون موافقة زوجها وإذنهخروج المرأة للع ومن النشوز"

ه تَعَالَى أَعْلَمه  ،وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْهَا لَمْ تَكهنْ نَاشِزَةً  ،نَاشِزَةً مَا دَامَتْ خَارِجَةً   .(6)"وَاللَّ 

من لا يعتبر  اللسان فهذاا ما يتعلقُّ بأذية الزوجة لزوجها بالشتم أو اللعن أو الإيذاء بم  أ

 هاتعزير ها و تأديبوللزوج  ،من النشوزللفرائض  هاتركولا يعتبر كذلك " ،بل من سوء الخلق ،النشوز

 .(1)على ذلك"

                                                

 .259، ص 10قدامة المقدسي، المغني، جابن  (1)

ه(، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، د. ط، 974الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي )ت: ((2
 .327، ص8م، ج1983

المملكة  -ه(، كشاف القناع عن الإقناع، وزارة العدل1051البهوتي، منصور بن يونس البهوتي الحنبلي ) ت: ((3
 .366، ص11ه، ج1،1421عودية، طالعربية الس

 .327المصدر السابق، ص (4)

هـ(، حاشية ابن عابدين، 1252ابن عابدين: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )ت:  (5)
 ، بتصرف.577، ص3م، ج1992، 2بيروت، ط -دار الفكر

 .578، ص3ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج ((6
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 ما يترتب على المرأة في حالة نشوزها:

وسخطه  -سبحانه وتعالى-من أهم  ما يترتب على نشوزِ المرأة وقوعها في غضبِ الل  إن  

آمِرًا  كهنْته  لَوْ  فَإِنِّي  : "--قال  ،لعظ م حق  الزوج على زوجته ها حتى يرضى زوجهافلا يرضى عن

دَ لِغَيْرِ اللَّ ِ  دَ  ،أَحَدًا أَنْ يَسْجه دٍ بِيَدِهِ  ،لِزَوْجِهَا لَأَمَرْته الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجه ي الْمَرْأَةه  ،وَال ذِي نَفْسه مهحَم  لَا تهؤَدِّ

يَ حَق  زَوْجِهَا  .(3)لَمْ تَمْنَعْهه" 2وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ  ،حَق  رَبِّهَا حَت ى تهؤَدِّ

: فمتى -رحمه الل-سي قال ابن قدام المقد ،ط حقها في النفقةو سقيترتب على نشوز المرأة و 

 ،أو امتنعتْ من الانْتِقالِ معه إلى مَسْكَنِ مثلِها ،أو خَرَجَتْ من منزلِه بغيرِ إذْنِه ،امْتنَعتْ من فِرَاشِه

فَرِ معه كْنَى ،أو من الس  عْبِىُّ  ،فلا نَفقةَ لها ولا سه ةِ أهلِ العلمِ؛ منهم الش   ،ومالك   ،وحَم اد   ،في قولِ عام 

بدليلِ أن ها  ،الن فقةَ إن ما تجبه في مهقابلةِ تَمْكِينِهاو  ...وأبو ثَوْرٍ  ،وأصْحابه الر أْىِ  ،والشافعيُّ  ،عىُّ والأوْزَا 

فإذا منَعَتْه الت مْكِينَ كان له  ،وإذا مَنَعَها الن فقةَ كان لها مَنْعهه الت مْكِينَ  ،لا تجبه قبلَ تَسْلِيمِها إليه

خهول ،مَنْعهها من الن فقةِ   .(4)كما قبلَ الدُّ

 

                                                                                                                                          

 . بتصرف261، ص10المقدسي، المغني، ج ابن قدامة ((1

راكبة على قتب وهو للجمل كالسرج للخيل، والإكاف للحمار، لَمْ تمنعه من الجماع بها من غير عذر شرعي.،   2
ومعنى الحديث: الحث لها على مطاوعة زوجها فيما أراد منها من الاستمتاع، وأنها لا ينبغي لها الامتناع منه في 

بن عبد الل بن يوسف بن حسن الأهرمي العَلًوي  الهرري البويطي،  في غيرها؟. محمد الأمينهذه الحالة، فكيف 
مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه والقول المكتفى على »شرح سنن ابن ماجة المسمى الأثيوبي،  

ين مهدي، دار المنهاج، ، مراجعة لجنة من العلماء برئاسة: الأستاذ الدكتور هاشم محمد علي حس«سنن المصطفى
 .40، ص11م، ج 2018،  1جدة، ط –المملكة العربية السعودية 

. قال 1853، رقم: 95، ص3ابن ماجه، سنن ابن ماجة، كتاب النكاح، باب حق الزوج على المرأة، ج ((3
 الأرنؤوط هذا الحديث: صحيح لغيره.

 ، بتصرف يسير.410، ص11المقدسي، المغني، ج ةابن قدام ((4
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 علاج نشوز الزوجة:

قال  ،سبل علاج نشوز الزوجة كما جاء في الآية الكريمة -سبحانه وتعالى–لقد بين الل 

وههن  فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبهوههن  فَإِنْ أَطَعْنَكهمْ فَلَا تعالى:  وزَههن  فَعِظهوههن  وَاهْجهره تِي تَخَافهونَ نهشه وَاللا 

بْغهوا عَلَيْهِن  سَبِيلًا إِن  اللَّ َ كَانَ عَلِي ا كَبِيرًا تَ 
 ،: " فَات قهوا اَلل فِي النِّسَاءِ --قال رسول الل و ،(1)

وجَههن  بِكَلِمَةِ اِلل  ،فَإِن كهمْ أَخَذْتهمهوههن  بِأَمَانِ اللِ  مْ أَحَدًا وَلَكهمْ عَلَيْهِن  أَنْ لَا يه  ،وَاسْتَحْلَلْتهمْ فهره وطِئْنَ فهرهشَكه

وفِ" ،فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبهوههن  ضَرْبًا غَيْرَ مهبَرِّحٍ  ،تَكْرَههونَهه  ن  عَلَيْكهمْ رِزْقهههن  وَكِسْوَتهههن  بِالْمَعْره  . (2)وَلَهه

 علاج نشوز الزوجة: يكون ف هذا علىو 

 يعني: عظوهن  بكتاب ، قال بأن يذكرها بعظم حقِّه عليهاوذلك   الوعظب " ابن عب اس: "فعظوهن 

وعن مجاهد :" واللاتي  ،الل. قال: أمره الل إذا نشزت أن يعظها ويذكِّرهها الل ويعظم  حقّه عليها

تخافون نشوزهن فعظوهن: قال: إذا نشزت المرأة عن فراش زوجها يقول لها: " اتقي الل وارجعي 

 .3عليهاإلى فراشك" فإن أطاعته فلا سبيل 

 الوعظه نفعًا ولم يجد له سبيل  لقلبها وتقويمها فقد أقر  الشرعه الهجرَ في المضجع  فإن لم يجد

. أما الهجران بالكلام فلا يجوز 4جعها ويوليها ظهره في الفراشاوكيفية الهجرِ تكون بأن لا يض

رَ أَخَاهه فَوْقَ ثَلَاثٍ" أَنْ   لِمهسْلِمٍ  يَحِلُّ  لَا   قوله: " --فوق ثلاثة أيام لما روي عن النبي   .5يَهْجه

                                                

 .34النساء:  ((1

 1218، رقم: 886، ص2، ج--مسلم، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي  ((2

 .300، ص 8الطبري، تفسير الطبري، ج ((3

 .302، ص 8الطبري، تفسير الطبري، ج (4)

 .6237: رقم 53، ص8البخاري، صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب السلام للمعرفة وغير المعرفة، ج  (5)
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  فإذا استمر نشوزها فقد أجازَ الإسلام لزوجها ضربها تأديبًا. وصفة الضربِ أن يكون ضربًا غير

عن عطاء قال: قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرّح؟ قال:  ،مبرح ولا تكسره لها عظمًا

وأن لا يهشم  (2)ويتوقى فيه الوجه اً غير مدميوأن يكون الضربه  ،(1)يضربها به ،السواك وشبهه

ِ بْنِ زَمْعَةَ  وجاء في الحديث الصحيح .(3)لحمًا ولا يشين جارحة قَالَ:  عَنِ الن بِيِّ  ،عَنْ عَبْدِ اللَّ 

كهمه امْرَأَتَهه جَلْدَ العَبْدِ   .(4)ثهم  يهجَامِعههَا فِي آخِرِ اليَوْمِ" ،"لَا يَجْلِده أَحَده

  للزوج أن يلجأ لضرب زوجته إلا إذا غلب على ظنه أن  الضرب يزجرها عن النشوز ولا يجوز

 .(5)والعصيان لأن  الغاية من الضرب ذلك فإذا علم الزوج بعدم جدوى الضرب لم يجز له ضربها

 ثانياا: نشوز الزوج.

خَافَتْ مِنْ  وَإِنِ امْرَأَة  قال تعالى:  ،وابتعاده عنها ،نشوز الزوج يكون بإعراضهِ عن زوجته

لْحه خَيْر  وَأهحْضِرَ  لْحًا وَالصُّ مَا صه نَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يهصْلِحَا بَيْنَهه وزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جه تِ الْأنَْفهسه بَعْلِهَا نهشه

ح  وَإِنْ تهحْسِنهوا وَتَت قهوا فَإِن  اللَّ َ كَانَ بِمَا تَعْمَلهونَ خَبِيرًا الشُّ
 لأسباب عديدة منها: يكون د قونشوزه  ،(6)

ل بأن  فهنا ،وغير ذلك ،أو كبرٍ في سنِّها ،لدمامة في خلقة زوجته أجاز الشرع للمرأة أن تصالح الرجه

 تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها أو كلها لاستدامة الزواج وللزوجِ الموافقة أو الرفض.

                                                

 .314، ص8الطبري، تفسير الطبري، ج ((1

الشافعي أبو عبد الل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف  :الشافعي ((2
 .208، ص 5ج م،1990بيروت، د. ط،  -دار المعرفة الأم، ،هـ(204: تالمطلبي القرشي المكي )

هـ(، حاشية العدوي على كفاية 1189مكرم الصعيدي العدوي )ت:  العدوي، أبو الحسن، علي بن أحمد بن (3)
 .41، ص 1م، ج1994بيروت، د. ط  –تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر  الطالب الرباني،

 .5204، رقم:32، ص7البخاري، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ما يكره من ضرب النساء، ج ((4

 .343، ص2ر، جالدردير، الشرح الكبي ((5
 . 128 :النساء ((6
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هي المرأة  :قال راضًا""وإن خافت من بعلها نشوزًا أو إع عن قوله تعالى: ابن عباسقال 

على أن لها يومًا  ،فيريد أن يتزوج عليها فيتصالحان بينهما صلحًا ،تكون عند الرجل حتى تكبر

"وإن خافت من بعلها نشوزًا أو  عن قوله تعالى: سعيد بن جبير قالولهذهِ يومان أو ثلاثة. و 

فتكره  ،فيريد أن يستبدل بها ،هي المرأة تكون عند الرجل قد طالت صحبتها وكبرت: قال: "إعراضًا"

 .(1)"أن تفارقه ويتزوج عليها فيصالحها على أن يجعل لها أيامًا وللأخرى الأيام والشهر

وله  -رضي الل عنها-ومن السنة النبوية المطهرة عن عائشة  قالت: "يَا ابْنَ أهخْتِي كَانَ رَسه

 ِ له بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْ  --اللَّ  وَكَانَ قَل  يَوْم  إِلا  وَههوَ يَطهوفه  ،مِنْ مهكْثِهِ عِنْدَنَا ،قَسْمِ لَا يهفَضِّ

وَلَقَدْ  يَوْمههَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا" حَت ى يَبْلهغَ إِلَى ال تِي ههوَ  ،أَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ فَيَدْنهو مِنْ كهلِّ امْرَ  ،عَلَيْنَا جَمِيعًا

ِ  يهفَارِقَهَا  أَنْ  وَفَرِقَتْ  أَسَن تْ  حِينَ  قَالَتْ سَوْدَةه بِنْته زَمْعَةَ:  وله اللَّ  ولَ اللَّ ِ  --رَسه  ،يَوْمِي لِعَائِشَةَ  ،يَا رَسه

ِ  فَقَبِلَ  وله اللَّ  ه تَعَالَى وَفِي أَشْبَاهِهَا أهرَاهه قَالَ: وَإِنِ  ،مِنْهَا --ذَلِكَ رَسه قَالَتْ: نَقهوله فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّ 

وزًا  ٱمۡرَأَة  خَافَتۡ مِنُۢ بَعۡلِهَا  ا أَوۡ  نهشه  .(2)إِعۡرَاضا

ها إن خافت منه وفيه دليل على جواز أن تصطلح الزوجة مع زوجها على شيء من حقوق

فِي قَوْلِهِ عَز   ،عَنْ عَائِشَةَ  ،دمامة والقبح والكبر وما إلى ذلكإعراضًا أو نشوزًا لعارضٍ فيها كال

 : وزًا أَوْ إِعْرَاضًاوَجَل  وَإِنِ امْرَأَة  خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نهشه
 ،" نَزَلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكهونه عِنْدَ الر جهلِ قَالَتْ: ،(3)

                                                

 .270، ص9الطبري، تفسير الطبري، ج (1)
. الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب النكاح، 2135، رقم:242، ص2أبو داود. سنن أبي داود، ج ((2

 . قال الذهبي: حديث صحيح.2760، رقم:203، ص2ج

 .128النساء:  (3)
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حْبَة  وَوَلَد   ،فَلَعَل هه أَنْ لَا يَسْتَكْثِرَ مِنْهَا فَتَقهوله لَهه: أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ  ،فَتَكْرَهه أَنْ يهفَارِقَهَا ،وَتَكهونه لَهَا صه

 .(1)شَأْنِي"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 .3023، رقم:2317، ص4مسلم، صحيح مسلم، كتاب التفسير، ج (1)
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  : مشكلات ماليةالثانيالمطلب 

 .ألة الأولى : إعسار الزوجالمس

لِيهنْفِقْ ذهو سَعَةٍ مِنْ قال تعالى:  ،النفقة للزوجة على زوجها -سبحانه وتعالى-أوجب الل 

ه نَفْسًا إِلا  مَا آتَاهَا  ا آتَاهه اللَّ ه لَا يهكَلِّفه اللَّ  ه بَعْدَ عهسْرٍ سَعَتِهِ وَمَنْ قهدِرَ عَلَيْهِ رِزْقههه فَلْيهنْفِقْ مِم  سَيَجْعَله اللَّ 

يهسْرًا
بتزويج الفقراء ووعد بإغنائهم من فضله ذلك طمأنة  -وتعالى سبحانه-. بل ورغّب الل (1)

غنى الرجل شرطًا لقبوله للزواج بل جعل الشرط  -الل تعالى-فلم يجعل  ،لقلوب ولي المخطوبة

وا :-تعالىسبحانه –لله قال  ،المكافأة في الدين والخلق وأما الرزق فاللَّ تكفّل به لخلقه وَأَنْكِحه

مْ وَإِمَائِكهمْ إِنْ يَكهونهوا فهقَرَاءَ يهغْنِهِمه اللَّ ه مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّ ه وَاسِع   الْأيََامَى مِنْكهمْ  الِحِينَ مِنْ عِبَادِكه وَالص 

عَلِيم  
وا الْأَ :-تعالىسبحانه –في قوله -رضي الل عنه–قال ابن عباس  ،(2) يَامَى مِنْكهمْ وَأَنْكِحه

الِحِينَ   ،وعبيدهم أحرارهم  يزوّجوا  أن  وأمرهم   ،فيه ورغّبهم   ،بالنكاح  -وتعالىانه سبح -الل  أمر   :وَالص 

عن القاسم  ،إِنْ يَكهونهوا فهقَرَاءَ يهغْنِهِمه اللَّ ه مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّ ه وَاسِع  عَلِيم   فقال:  ،الغنى ذلك  في  ووعدهم  

عَنْ أَبِي ههرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ  .(3)"نى في النكاحالتمسوا الغ"قال:  ،عن عبد الل بن مسعود ،بن الوليد

وله اِلل  مْ: الْمهجَاهِده فِي سَبِيلِ اللِ --رَسه  ،كَاتَبه ال ذِي يهرِيده الَأدَاءَ وَالمه  ،: ثَلَاثَة  حَقٌّ عَلَى اِلل عَوْنههه

 .(4)وَالن اكِحه ال ذِي يهرِيده العَفَافَ"

                                                

 .7:الطلاق ((1

  .32:النور ((2

 .166، ص19الطبري، تفسير الطبري، ج ((3

. الترمذي، 3120، رقم:15ص، 6النسائي، سنن النسائي، كتاب: الجهاد، باب: فضل الروحة في سبيل الل، ج (4)
 ،3ب وعون الل إيّاهم، جسنن الترمذي، أبواب: فضائل الجهاد، باب: ما جاء في المجاهد والنّاكح والمكات

 ، قال الترمذي: هذا حديث حسن.1655، رقم:236ص
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وَكَانَ أهل الْجَاهِلِي ة يقتلهون الْبَنَات خشيَة الْفَاقَة فوعظهم الل فِي ذَلِك قال السيوطي: "

وا أَوْلَادَكهمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنه وَلَا تَقْتهله  :-الل تعالى-قال  ،لى اللوَأخْبرهمْ أَن رزقهم ورزق أَوْلَادهم ع

مْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا مْ وَإِي اكهمْ إِن  قَتْلَهه نَرْزهقههه
فللزوجة على الزوج السكن لقوله . (2)أَي إِثْمًا كَبِيرا" ،(1)

وههن  لِته تعالى:  مْ وَلَا تهضَارُّ ضَيِّقهوا عَلَيْهِن  أَسْكِنهوههن  مِنْ حَيْثه سَكَنْتهمْ مِنْ وهجْدِكه
فإن وجبت  ،(3)

السكنى للمطلقة فهي واجبة للزوجة تحت زوجها من باب أولى. والمأكل والمشرب والملبس لقول 

 .(4)"ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف":--النبي 

ر تقاس بها ،وجعلت نفقة الزوجة على زوجها الكفاية فعن  ،فلا حدّ أو قدر للنفقة مقد 

وليس  إنّ أبا سفيان رجل شحيح ،أنّ هند بنت عتبة قالت: يا رسول الل ،-رضي الل عنها– ئشةعا 

وولدك  يكفيك  ما  "خذي  فقال:  ،يعطيني ما يكفيني وولدي إلّا ما أخذت منه وهو لا يعلم

والكفاية تختلف بحسب حال الزوج والزمان والمكان فنفقة المعسر تختلف عن نفقة  ،(5)روف"بالمع 

وا لَههن  فَرِيضَةً  قال تعالى: ،الموسر وههن  أَوْ تَفْرِضه سَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّ نَاحَ عَلَيْكهمْ إِنْ طَل قْتهمه النِّ لَا جه

وفِ حَق ا عَلَى الْمهحْسِنِينَ وَمَتِّعهوههن  عَلَى الْمهوسِعِ قَدَرههه وَعَ  لَى الْمهقْتِرِ قَدَرههه مَتَاعًا بِالْمَعْره
6 . 

وقد اختلف العلماء في وضع مفهوم واضح للفقر أو مقياس ماديّ له يحدد متى يطلق 

فقد ذهب الحنفية إلى أنّ الفقير: من له دون النصاب أي غير ما يبلغ  ،وصف الفقر على الناس

                                                

 31الإسراء:  ((1

 ،5بيروت، ج –هـ(،الدر المنثور، دار الفكر 911: تالسيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين) ((2
 .278ص

 .6:الطلاق ((3

 .1218 :، رقم886، ص2ج ،--كتاب الحج، باب حجة النبي صحيح مسلم، مسلم،  ((4

كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولده  صحيح البخاري،البخاري،  (5)
 .5364: ، رقم65ص ،7، جبالمعروف

 .236 :البقرة ((6
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. وعند غيره من المذاهب عرّف الفقر: من لم يجد نصف كفايته (1)درهم أو قيمتها نصابًا قدر مائتي

 .(2)وكفاية عونه

امتثالًا لقوله  ،عونًا لزوجها على ذلكالزوجة فإن أعسر الزوج بالنفقة فالأصل أن تكون 

قهوا خَيْ  ى:تعال نْتهمْ تَعْلَمهونَ وَإِنْ كَانَ ذهو عهسْرَةٍ فَنَظِرَة  إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَد  ر  لَكهمْ إِنْ كه
وأن تكون  (3)

إِن مَا يهوَف ى فاللَّ سبحانه وتعالى يوفّي الصابرين أجرهم بغير حساب قال تعالى:  ،زوجة صابرة

ونَ أَجْرَههمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ  ابِره الص 
على من يتحلون  -سبحانه وتعالى-ولا يخفى على ثناء الل  ،(4)

فجعل الصبر على المصائب من عزائم  ،ا أعدّ لهم في الآخرة من أجر ونعيمبخلق الصبر وم

وفِ وَانْهَ عَنِ الْمهنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِن  الأمور قال تعالى:  لَاةَ وَأْمهرْ بِالْمَعْره يَابهنَي  أَقِمِ الص 

ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأهمهورِ 
(5). 

 ،وقول الجمهور أن للزوجة الفسخ إذا أعسر زوجها ،فسخ عند إعسار الزوجوقد اختلف في مسألة ال

 وهو مذهب عليّ وعمر وأبي هريرة وجماعة من التّابعين. ومن الفقهاء مالك  " قال الصنعاني:

 الاستمتاع بدليل أنّ النّاشز لا والشّافعيّ وأحمد وبه قال أهل الظّاهر مستدلّين بأن النّفقة في مقابل

 .(6) "فإذا لم تجب النّفقة سقط الاستمتاع فوجب الخيار للزّوجة ،عند الجمهور نفقة لها

 الزوج. بخلالمسألة الثانية: 

                                                

شرح هـ(، مجمع الأنهر في 1078ت:داماد أفندي: عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان شيخي زاده )   (1)
 .223، ص1ط، د.ت، ج ملتقى الأبحر، دار إحياء التراث العربي، د.

هـ(، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، 1243ت:الرحيبانى: مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي ) ((2
 .134، ص 2هـ، ج 1415، 2المكتب الإسلامي، ط

 .285البقرة:  ((3
 .10 :الزمر ((4

 .17 :لقمان ((5

 ، بتصرف.326، ص 2ني، سبل السلام، جالصنعا (6)
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للزوجة الأخذ من مال زوجها بقدر كفايتها وكفاية أبنائها دون علم فأما في حال بخل الزوج  

وليس  رجل شحيح عائشة، أنّ هند بنت عتبة قالت: يا رسول الل، إنّ أبا سفيان زوجها، فعن 

 وولدك يكفيك  ما  "خذي  يعطيني ما يكفيني وولدي إلّا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: 

ظ الزوج . بعد أن تعرفع أمرها للقاضي ،  فإن لم تستطع الوصول إلى ماله فلها (1)بالمعروف"

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلهولَةً إِلَى عهنهقِكَ وَلَا : -الل تعالى-وتحذره من عاقبة البخل وتحذره من خلق ذمّه 

ورًا ل  الْبَسْطِ فَتَقْعهدَ مَلهومًا مَحْسه طْهَا كه تَبْسه
، صلى الله عليه وسلم ، عن جابر بن عبد الل، أنّ رسول الل صلى الله عليه وسلمورسوله  2

فإنّ الشّحّ أهلك من كان قبلكم،  الشّحّ،  لظّلم ظلمات يوم القيامة، واتّقوا قال: "اتّقوا الظّلم، فإنّ ا

، فالبخل للزوج يجمع بين خلقين مذمومين الأوّل 3حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلّوا محارمهم"

لأن الشحّ يمنع  ،الظلمالثاني و  ،الشحّ على ما سبق ذكره وكثرت في ذلك الأدلّة من القرآن والسنّة

 صاحبه من إعطاء الحقوق لأصحابها كالنفقة للزوج والأبناء. 

وعليه فإنّ البخيل إذا امتنع عن إعطاء المال للزوجة أو أقتر عليها ولم تجد سبيلًا للإنفاق على 

أن تأخذ ما يكفيها وولدها من مال زوجها البخيل بغير إذنه، فإن لم تقدر  نفسها وأبنائها فلها

الزوج هو الذي يلي الإنفاق إلا إذا ظهر عند القاضي مطله فحينئذ يفرض  " ،فالقاضي يلزمه بالنفقة

 .4"النفقة لها عليه، ويأمره ليعطيها لتنفق على نفسها

 

                                                

كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولده  ،صحيح البخاري البخاري،  (1)
 .5364: ، رقم65ص ،7، جبالمعروف

 .29: الإسراء‌2

 .2578: رقم، 1996، ص4،ج، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلمصحيح مسلممسلم،  3

رد المحتار على  ،هـ(1252: تابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي ) 4 
 .580، ص3م، ج1992، 2بيروت، ط-، دار الفكرالدر المختار
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 الخاتمة

 :وقد توصلت إلى النتائج التالية في هذا البحث

 السياسيةالمالية و و العقدية والأخلاقية من الناحية حياة أفراد الأسرة شامل ل الاسلام نظام ن  إ -1

 .وكل جوانب حياتهم

همية العظيمة في لما له من الأ ،وفي ذلك الأجر العظيم ،الإصلاح بين الناس عبادة لله تعالى -2

 صف المسلمين وتبكيت  للشيطان. ةالحفاظ على وحد

الأسرة في الإسلام لها حظ عظيم من التشريعات الوقائية والإصلاحية التي تحافظ عليها من   -3

ولم تحظ الأسرة على هذه العناية الشاملة في دين من الأديان ولا في القوانين  ،رالتفكك والدما

 الوضعية.

وذلك  ،فلا تكلفه ما لا يطيق بكثرة متطلباتها المالية ،يجب على المرأة أن تكون عونًا لزوجها -4

 بوضع خطه ماليه مناسبه لدخل زوجها المالي.

فتكون نفقتها صدقه  ،ها ان كانت غنية وهم فقراءيندب للمرأة المساهمة في النفقة على أهل بيت  -5

 تؤجر عليها.

ة في المعاملة سبب لانفضاض ظاظإذ إن  الف ،طف واللين والرحمةليجب معاملة أهل البيت بال -6

  هل البيت بعضهم عن بعض.أ 

 يجب تربيه الابناء تربيه دينيه ايمانيه فهم امانه في اعناق والديهم.  -7

 فهم أعلم الن اس بما يصلح حال الزوجين. ،أهل الزوج والزوجةيجب أن يكون الحكمين من  -8

الطلاق هو حل  نهائي بعد استيفاء جميع الوسائل والحلول الممكنة لاستدامة العلاقة  -9

 الزوجية.
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 إذا خافت التقصير في حق زوجها. ،يجوز للمرأة أن تخلع نفسها من زوجها بالمال  -10

 على أن لا يزيد عن أربعة أشهر. ،تأديب المرأة  جواز الإيلاء لمصلحة استدامه الزواج أو -11

 أباح الاسلام التعدد وجعله مشروط بالعدل. -12

 والراجح أن نشوزها يسقط حقها في النفقة. ،وجوب تأديب الزوج لزوجته في حال نشوزها -13

  ذا كان بخيلا.إحاجتها من مال زوجها بغير علمه  يجوز للمرأة ان تأخذ  -14

 

 صيات أهجْمِلها في النقاط الآتية:وفي الختام أوصي ببعض التو 

من خلال جعله الركيزة الأساسية في نشر الثقافة والعقيدة والعلوم  ،إعادة الدور الأساسي للمساجد (1

 والمعارف الإسلامية.

حيث إن  المرأة هي  ،أتمنى على وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تخصيص واعظة لكل مسجد (2

لكي  ،تعلمها أمور دينها ،لذلك لا بدّ من معلمةٍ لها ،يالوهي التي تربي الأج ،نصف المجتمع

على أن تكون  ،ولكي تعينها على القيام بواجباتها الزوجية ،تهعينها على تربية أبنائها تربية سليمةً 

عارفة بأساليب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة  ،الواعظة عالمة بأمر دينها

 والموعظة الحسنة.

لوعاظ الدور الكبير في نشر الوعي الديني للحفاظ على الأسرة من الوقوع في مصائد للخطباء وا (3

 الشيطان. 

 يجب غض البصر عن الحرام وحفظ الفرج، للوقاية من سلوك طريق الفاحشة والزنا. (4

يجب على الرجل المحافظة على مهمه القوامة التي اعطاه الل اياها، وذلك للمزايا الكثيرة التي  (5

في الرجل، مثل كمال العقل والتمييز، وكمال الدين والطاعة، وبذله  -عز وجل– وضعها الل

 المال من الصداق والنفقة.
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 السرية والكتمان في المشاكل الأسرية، وحلِّها داخليًا قدر المستطاع.  يجب الحفاظ على (6

طرق تفعيل دور الإعلام في نشر الدروس الدينية وعمل برامج متنوعة حول أهمية الأسرة و  (7

 الحفاظ على استقرارها. 

دور الدولة في تفعيل وتنشيط ودعم المؤسسات والجمعيات التي تنشر الأفكار الإسلامية  (8

امة المخالفة  ،والتعاليم الدينية وكذلك إغلاق الجمعيات والمؤسسات التي تنشر الأفكار الهد 

 للشريعة الإسلامية وفرض العقوبات عليها.

منها دور  ،رت همتي عن البحث فيها فيما يتعلق بالإصلاح الأسري هناك أمور بحثية كثيرة قص (9

والتي تصلح منها أو كلها  ،القضاء ودور الدولة في الإصلاح الأسري من خلال السنة النبوية

 كرسالة علمية يكتب فيها في المستقبل. 

فيه  ولكن حسبي أنني بذلت  ،فأنا لا أدعي أنني بلغت الكمال في هذا البحث ،وفي الختام

 وأسال الل العفو والتجاوز عن الزلل. ،فإن كنت قد وفقت فبفضل الل وحده ،قصار جهدي

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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الإصابة هـ(،852ن علي بن محمد بن أحمد )المتوفى: أبو الفضل أحمد بي، حجر العسقلان .23

، ت: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمية في تمييز الصحابة

 هـ. 1415 -1بيروت، ط –

أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري )المتوفى: ،حجر الهيثمي ابن  .24

 .140، ص2م، ج1987، 1دار الفكر، ط ،الزواجر عن اقتراف الكبائره( 974
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علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين الملا  )المتوفى: ، حسن الهروي ابو  .25

 .م2002، ، 1لبنان، ط –دار الفكر، بيروت ، هـ(1014

أبو محمد عبد الل بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد )المتوفى: ، دارميال .26

،  ت: حسين سليم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة يسنن الدارمهـ(، 255

 م.1،2000العربية السعودية، ط

جِسْتاني ، داودابو  .27 سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ

، 1، ت: شعيب الأرنؤوط، دار الرسالة العالمية، طسنن أبي داودهـ(، 275)المتوفى: 

 .م2009

، ت: جمهرة اللغةهـ( 321أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )المتوفى: ، دريدابن  .28

 .543، ص:1م، ج:1987، 1بيروت، ط: –رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين 

، تحقيق: الدكتور بشار عوّاد معروف، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ،ذهبيال .29

 م. 2003 ،1دار الغرب الإسلامي، ط

سير أعلام هـ( 748شمس الدين أبو عبد الل محمد بن أحمد بن عثمان)المتوفى:  ، ذهبيال .30

 .132،  ص5م، ج2006القاهرة، د. ط،  -، دار الحديثالنبلاء

هـ( 606أبو عبد الل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي  )المتوفى:  ي،راز ال .31

 هـ. 1420، 3بيروت، ط –ي ، دار إحياء التراث العربمفاتيح الغيب

، المفردات في غريب القرآنهـ( 502الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد )ت:  راغبال .32

 هـ.1412، 1تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية دمشق، بيروت، ط:

ى مطالب أولي النههـ(، 1243مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي )المتوفى  ،رحيبانىال .33

 هـ.1415، تاريخ النشر 2، المكتب الإسلامي، طفي شرح غاية المنتهى
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محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى )المتوفى: ي، ز بيدال .34

ت: مجموعة من المحققين، دار الهداية، د. ط، د. تاج العروس من جواهر،  هـ(، 1205

  ت.

هـ(، 538بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الل )ت:  زمخشري، أبو القاسم محمودال .35

 هـ.1407، 3، دار الكتاب العربي بيروت، ط:الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل

أبو عبد الل محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف د، سعابن  .36

لقادر عطا، دار الكتب ، ت: محمد عبد االطبقات الكبرى هـ( 230بابن سعد )المتوفى: 

 م . 1990، 1بيروت، ط –العلمية 

تيسير الكريم الرحمن في هـ( 1376عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الل )المتوفى: ، سعديال .37

 م.1،2000ت: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، طتفسير كلام المنان، 

تيسير الكريم هـ(، 1376توفى: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الل السعدي )الم، سعديال .38

، 1، ت:عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، طالرحمن في تفسير كلام المنان

 م. 2000

هـ(، 1138محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي )المتوفى: ، سنديال .39

دار ماجه،  حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن 

 بيروت، د. ط ، د.ت . -الجيل 

 -، دار الشروق في ظلال القرآنهـ( 1385إبراهيم حسين الشاربي )المتوفى:  ،سيد قطب .40

 هـ.1412، 17القاهرة، ط -بيروت

، دار الدر المنثورهـ(، 911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين)المتوفى: ، سيوطيال .41

 بيروت. –الفكر 
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 .290، ص5م، ج1990بيروت، د. ط،  –المعرفة  ، دارالأمشافعي، ال .42

أبو عبد الل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن  ،شافعيال .43

، شرحه ديوان الإمام الشافعيهـ(،  204عبد مناف المطلبي القرشي المكي )المتوفى: 

 وضبط نصوصه وقدم له: د. عمر فاروق الطباع، دار الأرقم، د.ت.

مغني هـ(، 977شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشافعي )المتوفى: ، شربينيلا .44

 م.1994، 1، دار الكتب العلمية ، طالمحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج

السيرة النبوية على ضوء القرآن هـ(، 1403محمد بن محمد بن سويلم )المتوفى: ، شهبةابو  .45

 هـ. 1427 -، 8دمشق، ط –، دار القلم والسنة

فتح هـ(، 1250محمد بن علي بن محمد بن عبد الل الشوكاني اليمني )المتوفى: ، شوكانيال .46

  هـ.  1414 - 1دمشق، بيروت، ط -، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب القدير

أبو بكر ، عبد الل بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي ، شيبةابن أبي  .47

، ت: كمال يوسف الحوت، كتاب النكاح، صنف في الأحاديث والآثارالمهـ(، 235)المتوفى: 

 .1الرياض، ط –باب ما حق الزوج على زوجته، مكتبة الرشد 

،  دار سبل السلامهـ(، 1182محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني )ت: ، صنعانيال .48

 الحديث، د. ط، د. ت.

أخبار الوافدات من هـ(، 222ى: عباس بن بكار أو ابن الوليد بن بكار )المتوف،  الضبيال .49

لبنان،  –بيروت  -، ت: سينة الشهابي، مؤسسة الرسالة النساء على معاوية بن أبي سفيان

 .م1983،  1ط

الأحاديث هـ(، 643ضياء الدين المقدسي: أبو عبد الل محمد بن عبد الواحد )المتوفى:  .50

لبخاري ومسلم في المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه ا
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، ت: معالي الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الل بن دهيش، دار خضر صحيحيهما

 م.  2000، 3لبنان، ط –للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم )المتوفى: ، طبرانيال .51

القاهرة،  –د المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية ، ت: حمدي بن عبالمعجم الكبير هـ( 360

 ، د. ت.2ط

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: ، طبري ال .52

، 1، ت: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، طجامع البيان في تأويل القرآن هـ(،310

 م.2000

مسند أبي داود هـ(، 204رود )المتوفى: أبو داود سليمان بن داود بن الجا ،طيالسيال .53

 م.1999، 1مصر، ط –، ت: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، دار هجر الطيالسي

محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى: ، عابدينابن  .54

 . م1992، 2بيروت، ط-الفكر،  دار رد المحتار على الدر المختارهـ(، 1252

هـ( 1393محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )ت:  ،عاشور ابن .55

، «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»التحرير والتنوير 

 هـ.1984د. تحقيق، الدار التونسية للنشر تونس، د. ط، 

كشف المخدرات هـ( 1192متوفى: بن عبد الل بن أحمد البعلي )ال، عبد الرحمن الحنبلي .56

، ت: قابله بأصله وثلاثة أصول أخرى: محمد والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

 م، .2002، 1بيروت ، ط -بن ناصر العجمي، دار البشائر الإسلامية 
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القاضي محمد بن عبد الل أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي ، عربيابن ال .57

،  راجع أصوله وخرج أحاديثه وعل ق عليه: محمد عبد أحكام القرآنهـ(، 543)المتوفى: 

 م. 2003، 3لبنان، ط –القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 

عظيم آبادي: محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، ال .58

، ومعه حاشية ابن عون المعبود شرح سنن أبي داودهـ(، 1329الصديقي، )المتوفى: 

، 2بيروت، ط –، دار الكتب العلمية القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته

 هـ. 1415

، ت: إبراهيم الأبياري، الجيم هـ(،206إسحاق بن مرّار الشيباني بالولاء )المتوفى:  عمروابو  .59

 م. 1974الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة، 

، إحياء علوم الدينهـ(، 505أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:  ي،غزالال .60

 بيروت. –دار المعرفة 

معجم مقاييس هـ(، 395أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي )المتوفى:  ،فارسابن  .61

 هـ.1399، ت: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، د. ط، اللغة

هـ(، 170الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي )ت:  فراهيدي، أبو عبد الرحمنال .62

 ، ت: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، د. ط، د. ت.العين

أبو محمد موفق الدين عبد الل بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي  ،قدامة المقدسيابن  .63

، مكتبة القاهرة، د. ط، المغنيهـ(، 620وفى: المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير )المت

 م .1968
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أبو عبد الل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين  ي،قرطبال .64

، ت: أحمد البردوني الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبيهـ( 671القرطبي )المتوفى: 

 م. 1964، 2القاهرة، ط –وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية 

، ت:محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب الموقعين عن رب العالمينقيم الجوزية،  ابن .65

 م.1،1991بيروت، ط –العلمية 

هـ(، 751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين )المتوفى: ، قيم الجوزيةابن  .66

، 1دمشق، ط –البيان  ت: عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة دارتحفة المودود بأحكام المولود، 

1971. 

هـ(، 587علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )المتوفى:  ،كاسانيال .67

 م،.1986، 2، دار الكتب العلمية، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

(، هـ774أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  ،كثيرابن  .68

، 2ت: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، طلقرآن العظيم، تفسير ا

 م.1999

هـ(، 774كثير إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: ابن  .69

 م. 1986، دار الفكر، البداية والنهاية

لمتوفى: عمر بن أحمد بن هبة الل بن أبي جرادة العقيلي، )ا، كمال الدين ابن العديم .70

 ، ت: سهيل زكار، دار الفكر، د. ط ، د. ت.بغية الطلب في تاريخ حلبهـ(، 660

هـ(، يوميات شامية = الحوادث 1153محمد بن عيسى بن محمود )المتوفى:  ،كنانابن  .71

 اليومية من تاريخ أحد عشر وألف ومية، د. ط، د. ت.

 م. 2009، 1لعالمية، ط، ت: شعيب الأرنؤوط، دار الرسالة اسنن ابن ماجه، ماجةابن  .72
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هـ(، 273أبو عبد الل محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد )المتوفى: ، ماجةابن  .73

فيصل عيسى  -، ت: محمد فؤاد عبد الباقي،  دار إحياء الكتب العربية سنن ابن ماجه

 .1البابي الحلبي، د. ط، د. ت. ج

، ت: الموطأهـ(، 179)المتوفى:  بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، ،مالك بن أنس .74

 -محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية 

 .م 2004، 1الإمارات، ط –أبو ظبي 

تحفة هـ(، 1353أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم )المتوفى:  ي،مباركفور ال .75

 بيروت، د. ط، د. ط،. -لعلمية دار الكتب االأحوذي بشرح جامع  الترمذي، 

مبرد: يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي، جمال ابن ال .76

، ت: محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطابهـ(، 909الدين،)المتوفى: 

عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة 

 م.2000، 1نبوية، المملكة العربية السعودية، طال

، دار النفائس للطباعة والنشر معجم لغة الفقهاءحامد صادق قنيبي،  -محمد رواس قلعجي  .77

 م. 1988، 2والتوزيع، ط

، ت: صحيح مسلمهـ( 261بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: ، مسلم .78

 بيروت، د. ط ، د.ت. –تراث العربي محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء ال

أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري  ،معينابن  .79

 – 1399، 1، طتاريخ ابن معين )رواية الدوري(هـ( 233بالولاء، البغدادي )المتوفى: 

 م.1979
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ري )المتوفى: سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المص، ملقنابن ال .80

اكمهـ(، 804 ك أبي عبد الله  الح  ، تحقيق مختصر  استدر اك الحاف ظ الذّهبي على م ستدر 

: سَعد بن عَبد الل بن عَبد العَزيز 7 - 3: عَبد الل بن حمد اللحَيدَان، جـ 2، 1وَدراسة: جـ 

 هـ. 1411، 1المملكة العربية السعودية، ط -آل حمي د، دَاره العَاصِمَة، الرياض 

منصور الحنبلي: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبلى  .81

ت: أ. د. عبد الل بن  المنح الشّافيات بشرح مفردات الإمام أحمد،هـ(، 1051)المتوفى: 

 م. 2006، 1محمد المهطلَق، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط

 لسان العرب،هـ( 711د بن مكرم بن على، جمال الدين الأنصاري )ت: محم ،منظورابن  .82

 هـ .1414، 3بيروت، ط –دار صادر 

السنن هـ(، 303نسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، )المتوفى: ال .83

، كتاب: النكاح، باب: أي النساء خير، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم الكبرى 

 م. 2001، 1بيروت، ط –عليه: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة  أشرف\شلبي

نسائي، المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي، ت: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب ال .84

 م.1986، 2حلب، ط –المطبوعات الإسلامية 

، 2بيروت، ط –، المحقق فاروق حمادة، مؤسسة الرسالة عمل اليوم والليلةنسائي، ال .85

 هـ.1406

المنهاج شرح هـ( 676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  ،نووي ال .86

 .ھ1392، 2بيروت، ط –، دار إحياء التراث العربي صحيح مسلم بن الحجاج

-، ت: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروتروضة الطالبين وعمدة المفتيننووي، ال .87

 عمان، د. ط، د. ت.-دمشق
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الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين  عبد، هشامابن  .88

، ت: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد السيرة النبوية لًبن هشامهـ(، 213)المتوفى: 

 م. 1955، 2الحفيظ الشلبي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط
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 فهرس الآيات                                    
 

رقم
ال

 

 السورة الآيات
رقم 
 الآية

رقم 
 الصفحة

1.  
كَفَرْتهمْ إِن  عَذَابِي وَإِذْ تَأَذ نَ رَبُّكهمْ لَئِنْ شَكَرْتهمْ لَأَزِيدَن كهمْ وَلَئِنْ 

 لَشَدِيد  
 ب 7 ابراهيم

2.  

﴿يَا أَيُّهَا ال ذِينَ آمَنهوا ات قهوا اللَّ َ وَقهولهوا قَوْلًا سَدِيداً يهصْلِحْ لَكهمْ 
ولَهه فَقَدْ فَازَ  أَعْمَالَكهمْ وَيَغْفِرْ لَكهمْ ذهنهوبَكهمْ وَمَنْ يهطِعْ اللَّ َ وَرَسه

 فَوْزاً عَظِيماً﴾

 زابالاح
70-

71 
1 

3.  
مْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ  كه ذهونَهه وَقَدْ أَفْضَى بَعْضه ﴿ وَكَيْفَ تَأْخه

 مِنْكهمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾
 1 21 النساء

كَاحِ حَت ى يَبْلهغَ الْكِتَابه أَجَلَه ﴾  .4  1 235 البقرة ﴿ وَلَا تَعْزِمهوا عهقْدَةَ النِّ

5.  
ى أَنْ تَكْرَههوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّ ه فِيهِ ﴿ فَإِنْ كَرِهْتهمهوههن  فَعَسَ 

 خَيْرًا كَثِيرًا﴾
 2 19 النساء

6.  

ئًا  ا وَءَاخَرَ سَيِّ لِحا ونَ ٱعۡتَرَفهواْ بِذهنهوبِهِمۡ خَلَطهواْ عَمَلاا صََٰ ﴿ءَاخَره
عَسَى ٱللَّ ه أَن يَتهوبَ عَلَيۡهِمۡۚۡ إِن  ٱللَّ َ غَفهورٞ ر حِيم ﴾ وقال الل 

 تعالى: 

 13 102 التوبة

7.  
وا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعهوهه خَوْفًا  ﴿وَلَا تهفْسِده

نَ الْمهحْسِنِينَ  ِ قَرِيب  مِّ  ﴾وَطَمَعًا ۚۡ إِن  رَحْمَتَ اللَّ 
 13 56 الأعراف

8.  
رههه يَوْمَ  ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِن  لَهه مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشه

 امَةِ أَعْمَى﴾الْقِيَ 
 15 124 طه

9.  

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاههمْ إِلا  مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ 
وفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ الن اسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ  مَعْره

ِ فَسَوْفَ نهؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا  مَرْضَاتِ اللَّ 

 21 114 النساء

10.  
 ِكهمْ وَأَط ولَهه وَلَا تَنَازَعهوا فَتَفْشَلهوا وَتَذْهَبَ رِيحه يعهوا اللَّ َ وَرَسه

ابِرِينَ  وا إِن  اللَّ َ مَعَ الص   وَاصْبِره
 22 46 الانفال

11.  
 لَيْمَانَ إِذْ يَحْكهمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمه ودَ وَسه وَدَاوه

كْمِهِمْ  ن ا لِحه  شَاهِدِينالْقَوْمِ وَكه
 23 78 الانبياء

12.  
 َلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحهون مْ زهبهرًا كه  24 53 المؤمنون  فَتَقَط عهوا أَمْرَههمْ بَيْنَهه
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13.  

 ِ وا نِعْمَتَ اللَّ  قهوا وَاذْكهره ِ جَمِيعًا وَلَا تَفَر  وَاعْتَصِمهوا بِحَبْلِ اللَّ 
نْتهمْ أَعْدَاءً فَ  مْ فَأَصْبَحْتهمْ بِنِعْمَتِهِ عَلَيْكهمْ إِذْ كه أَل فَ بَيْنَ قهلهوبِكه

فْرَةٍ مِنَ الن ارِ فَأَنْقَذَكهمْ مِنْهَا كَذَلِكَ  نْتهمْ عَلَى شَفَا حه إِخْوَانًا وَكه
 يهبَيِّنه اللَّ ه لَكهمْ آيَاتِهِ لَعَل كهمْ تَهْتَدهونَ 

 25 103 آل عمران 

14.  
 ْأَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَل فْتَ  وَأَل فَ بَيْنَ قهلهوبِهِمْ لَو

مْ إِن هه عَزِيز  حَكِيم    بَيْنَ قهلهوبِهِمْ وَلَكِن  اللَّ َ أَل فَ بَيْنَهه
 25 63 الانفال

15.  

 ْمَا فَإِن وا بَيْنَهه وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمهؤْمِنِينَ اقْتَتَلهوا فَأَصْلِحه
لَى الْأهخْرَى فَقَاتِلهوا ال تِي تَبْغِي حَت ى تَفِيءَ بَغَتْ إِحْدَاههمَا عَ 

مَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطهوا إِن   وا بَيْنَهه ِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحه إِلَى أَمْرِ اللَّ 
قْسِطِينَ  اللَّ َ يهحِبُّ الْمه

 
 

 26 9 الحجرات

16.  
وا ذَاتَ بَيْنِكهمْ وَأَطِي ولَهه إِنْ فَات قهوا اللَّ َ وَأَصْلِحه عهوا اللَّ َ وَرَسه

 مهؤْمِنِينَ  كهنْتهمْ 
 27 1 الأنفال

17.  
مْ  لْنَا أَمْثَالَهه ن حْنه خَلَقْنَاههمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَههمْۖ  وَإِذَا شِئْنَا بَد 

 تَبْدِيلًا 
 29 28 الانسان

18.  

نْ  مْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكهم مِّ نْ أَنفهسِكه م  ﴿وَاللَّ ه جَعَلَ لَكهم مِّ أَزْوَاجِكه
نَ الط يِّبَاتِ ۚۡ أَفَبِالْبَاطِلِ يهؤْمِنهونَ  بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكهم مِّ

ونَ﴾  ِ ههمْ يَكْفهره  وَبِنِعْمَتِ اللَّ 
 33 72 النحل

19.  
نهوٓاْ إِلَيۡهَا  ا لِّتَسۡكه جا مۡ أَزۡوََٰ نۡ أَنفهسِكه ٓۦ أَنۡ خَلَقَ لَكهم مِّ تِهِ ﴿وَمِنۡ ءَايََٰ

ونَ﴾وَجَعَلَ بَيۡ  تٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَك ره لِكَ لَأٓيََٰ  إِن  فِي ذََٰ
ۡۚ
ةا وَرَحۡمَةً   نَكهم م وَد 

 33 21 الروم

20.  

نْ ﴿ يْرٌ م  ن ةٌ خ  ةٌ م ؤْم  تَّى ي ؤْم نَّ و لأ  م  ات  ح  و لً  ت نْك ح وا الْم شْر ك 
تَّى ي   ب تْك مْ و لً  ت نْك ح وا الْم شْر ك ين  ح  ل و أ عْج  ةٍ و  ن وا م شْر ك  ؤْم 

ب ك مْ أ ول ئ ك  ي دْع ون   ل و أ عْج  نْ م شْر كٍ و  يْرٌ م  نٌ خ  ل ع بْدٌ م ؤْم  و 
ذْن ه  و  ي ب يّ ن   غْف ر ة  ب إ  نَّة  و الْم  اللََّّ  ي دْع و إ ل ى الْج  إ ل ى النَّار  و 

ون   مْ ي ت ذ كَّر   ﴾آي ات ه  ل لنَّاس  ل ع لَّه 
 
 

 35 221 البقرة

21.  

ِ وَرِضْوَانٍ خَيْر  أَم ﴿أَفَمَنْ أَ  سَ بهنْيَانَهه عَلَىَٰ تَقْوَىَٰ مِنَ اللَّ  س 
رهفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ  سَ بهنْيَانَهه عَلَىَٰ شَفَا جه نْ أَس  م 

 جَهَن مَ ۗ وَاللَّ ه لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظ الِمِينَ﴾

 40 109 التوبة
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22.  
اء  ﴿ نْ ي ش  ة  م  كْم  دْ أ وت ي   ي ؤْت ي الْح  ة  ف ق  كْم  نْ ي ؤْت  الْح  م  و 

ا ي ذَّكَّر  إ لًَّ أ ول و الْأ لْب اب   م  ث يراا و  يْراا ك   ﴾خ 
 41 269 البقرة

23.  
ِ وَٱلۡحِكۡمَةِۚۡ إِن   تِ ٱللَّ  ﴿وَٱذۡكهرۡنَ مَا يهتۡلَىَٰ فِي بهيهوتِكهن  مِنۡ ءَايََٰ

 ٱللَّ َ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾
 43 34 الاحزاب

24.  
نِۚۡ ﴿ ثۡمِ وَٱلۡعهدۡوََٰ وَتَعَاوَنهواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلت قۡوَىَٰۖ وَلَا تَعَاوَنهواْ عَلَى ٱلۡإِ

ۖ إِن  ٱللَّ َ شَدِيده ٱلۡعِقَابِ﴾
َ  وَٱت قهواْ ٱللَّ 

 44 2 المائدة

25.  
بَاتِ وَاعْمَلهوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا  لهوا مِنَ الط يِّ له كه ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسه

 مَلهونَ عَلِيم ﴾ تَعْ 
 45 51 المؤمنون 

26.  
وا  بَاتِ مَا رَزَقْنَاكهمْ وَاشْكهره لهوا مِن طَيِّ ﴿يَا أَيُّهَا ال ذِينَ آمَنهوا كه

نتهمْ إِي اهه تَعْبهدهونَ﴾ ِ إِن كه  للَّ 
 45 172 البقرة

27.  
وا وَكَانَ بَيْنَ  لِكَ ﴿ وَال ذِينَ إِذَا أَنفَقهوا لَمْ يهسْرِفهوا وَلَمْ يَقْتهره ذََٰ

  قَوَامًا﴾
 47 67 الفرقان

28.  
لَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلهكَ رِزْقًاۖ   ﴿وَأْمهرْ أهَْلَكَ بِالص 

﴾  ن حْنه نَرْزهقهكَ ۗ وَالْعَاقِبَةه لِلت قْوَىَٰ
 51 132 طه

نْسَ إِلا  لِيَعْبهدهونِ وَمَا خَلَقْته الْجِن  ﴿  .29  63 56 الذاريات ﴾ وَالإِْ

30.   ﴾
ئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةاۖ  63 30 البقرة ﴿وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلََٰٓ

31.  

مْ  الِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَن هه ﴿وَعَدَ اللَّ ه ال ذِينَ آمَنهوا مِنكهمْ وَعَمِلهوا الص 
مْ فِي الْأَرْضِ كَمَ  ا اسْتَخْلَفَ ال ذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيهمَكِّنَن  لَهه

ن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚۡ  لَن ههم مِّ مْ وَلَيهبَدِّ مه ال ذِي ارْتَضَىَٰ لَهه دِينَهه
ئِكَ  لِكَ فَأهولََٰ ونَ بِي شَيْئًا ۚۡ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذََٰ ونَنِي لَا يهشْرِكه يَعْبهده

 ههمه الْفَاسِقهونَ﴾

 63 55 النور

32.  
لِكَ  مۡۚۡ ذََٰ وجَهه رِهِمۡ وَيَحۡفَظهواْ فهره واْ مِنۡ أَبۡصََٰ ﴿قهل لِّلۡمهؤۡمِنِينَ يَغهضُّ

ُۢ بِمَا يَصۡنَعهونَ﴾
مۡۚۡ إِن  ٱللَّ َ خَبِيره  أَزۡكَىَٰ لَهه

 64 30 النور

33.  
مْ وَأَبْصَارهههمْ  ﴿حَت ىَٰ إِذَا مَا جَاءهوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعههه

لهو  ههم بِمَا كَانهوا يَعْمَلهونَ﴾ وَجه  ده
 65 20 فصلت

سْعَهَا ۚۡ﴾لَا ﴿  .34 ه نَفْسًا إِلا  وه  66 286 البقرة  يهكَلِّفه اللَّ 

35.  
ۥ فَليهنفِق  يهنفِقل﴿ ۖۦ وَمَن قهدِرَ عَلَيهِ رِزقههه ن سَعَتِهِ ذهو سَعَة مِّ

هَاۚۡ سَيَجعَله ٱللَّ ه ءَاتََٰ  مِم ا ءَاتَهه ٱللَّ ه لَا يهكَلِّفه ٱللَّ ه نَفسًا إِلا  مَا
 66 7 الطلاق

https://quran4all.net/ar/51/tafsir-56
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 بَعۡدَ عهسر يهسرا﴾

36.  

مْ  لِنْتَ  اللَّ ِ  مِنَ  رَحْمَةٍ  ﴿فَبِمَا   الْقَلْبِ  غَلِيظَ  فَظ ا كهنْتَ  وَلَوْ  لَهه
وا مْ  وَاسْتَغْفِرْ  عَنْههمْ  فَاعْفه  حَوْلِكَ  مِنْ  لَانْفَضُّ  وَشَاوِرْههمْ  لَهه

لْ فَتَ  عَزَمْتَ  الْأَمْرِفَإِذَاي فِ     يهحِبُّ  اللَّ َ  إِن   اللَّ ِ  عَلَى وَك 
لِين﴾   الْمهتَوَكِّ

 68 159 ال عمران

مۡ عَلَىَٰ   .37 لَ ٱللَّ ه بَعۡضَهه سَآءِ بِمَا فَض  َـٰمهونَ عَلَى ٱلنِّ ﴿ٱلرِّجَاله قَو 
﴾ لِهِمۡۚۡ  بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقهواْ مِنۡ أَمۡوََٰ

 69 34 النساء

38.  
َـٰمهونَ عَ  مۡ عَلَىَٰ ﴿ٱلرِّجَاله قَو  لَ ٱللَّ ه بَعۡضَهه سَآءِ بِمَا فَض  لَى ٱلنِّ

﴾ لِهِمۡۚۡ  بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقهواْ مِنۡ أَمۡوََٰ
 71 34 النساء

ا ۚ نَفْسًا ي ك لّ ف  اللََّّ  لً  ﴿  .39 سْع ه   71 286 البقرة ﴾إ لًَّ و 

40.  

 مْ نَارًا مْ وَأهَْلِيكه هَا الن اسه يَاأَيُّهَا ال ذِينَ آمَنهوا قهوا أَنْفهسَكه وَقهوده
ونَ اللَّ َ مَا  وَالْحِجَارَةه عَلَيْهَا مَلَائِكَة  غِلَاظ  شِدَاد  لَا يَعْصه

ونَ    أَمَرَههمْ وَيَفْعَلهونَ مَا يهؤْمَره
 73 6 التحريم

41.  
 َمْ و ي تَهه مْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذهرِّ مْ ذهرِّي تههه مَا وَال ذِينَ آمَنهوا وَات بَعَتْهه

لُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِين    أَلَتْنَاههمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كه
 75 21 الطور

42.  
 مْ نَارًا مْ وَأهَْلِيكه  76 6 التحريم يَاأَيُّهَا ال ذِينَ آمَنهوا قهوا أَنْفهسَكه

43.  
 َمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْن كه ذهونَهه وَقَدْ أَفْضَى بَعْضه  وَكَيْفَ تَأْخه

 مِنْكهمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا
 77 21 النساء

44.  
 َتِهِن  ي ا أَيُّهَا الن بِيُّ إِذَا طَل قْتهمه النِّسَاءَ فَطَلِّقهوههن  لِعِد 

وا ةَ  وَأَحْصه  الْعِد 
 78 1 الطلاق

45.  
 ًا فَإِنْ كَرِهْتهمهوههن  فَعَسَى أَنْ تَكْرَههوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّ ه فِيهِ خَيْر

 كَثِيرًا
 

 79 19 النساء

46.  
 ٍي اتِنَا قهر ةَ أَعْيهن وَال ذِينَ يَقهولهونَ رَب نَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذهرِّ

ت قِينَ إِمَامًا  وَاجْعَلْنَا لِلْمه
 82 74 الفرقان

47.  
 يَخْرهجه وَالْبَلَده الط يِّبه يَخْرهجه نَبَاتههه بِإِذْنِ رَبِّهِ وَال ذِي خَبهثَ لَا 

ونَ   إِلا  نَكِدًا كَذَلِكَ نهصَرِّفه الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكهره
 82 58 الاعراف

48.  
 وا إِلا  إِي اهه وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِم ا وقضى رَبُّكَ أَلا  تَعْبهده

لْ لَههمَ  ههمَا أَوْ كِلَاههمَا فَلَا تَقه ا أهفٍّ وَلَا يَبْلهغَن  عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَده
 83 23 الاسراء



159 

‌

مَا قَوْلًا كَرِيمًا  تَنْهَرْههمَا وَقهلْ لَهه

49.  
 ٍنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهه أهمُّهه وَهْنًا عَلَى وَهْن يْنَا الإِْ وَوَص 

رْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَي  الْمَصِيره   وَفِصَالههه فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكه
 83 14 لقمان

50.  

 ِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تهشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم  فَلَا وَإ
وفًا وَات بِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ  نْيَا مَعْره مَا فِي الدُّ مَا وَصَاحِبْهه تهطِعْهه

نْتهمْ تَعْمَلهونَ   إِلَي  ثهم  إِلَي  مَرْجِعهكهمْ فَأهنَبِّئهكهمْ بِمَا كه
 84 15 لقمان

51.  
 ِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهه بِكَلِمَاتٍ فَأَتَم ههن  قَالَ إِنِّي جَاعِلهكَ وَإ

الِمِينَ  ي تِي قَالَ لَا يَنَاله عَهْدِي الظ   لِلن اسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذهرِّ
 84 124 البقرة

52.  

 َونِ مِنْ قَبْلِكهمْ أهولهو بَقِي ةٍ يَنْه وْنَ عَنِ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقهره
مْ وَات بَعَ ال ذِينَ  نْ أَنْجَيْنَا مِنْهه الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلا  قَلِيلًا مِم 

ظَلَمهوا مَا أهتْرِفهوا فِيهِ وَكَانهوا مهجْرِمِينَ 
  

 88 116 هود

53.  
 ِوء وا بِهِ أَنْجَيْنَا ال ذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّ وا مَا ذهكِّره فَلَم ا نَسه

قهونَ وَأَخَ   ذْنَا ال ذِينَ ظَلَمهوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانهوا يَفْسه
 

 88 165 الاعراف

54.  
 ْوا بَيْنَ أَخَوَيْكهمْ وَات قهوا اللَّ َ لَعَل كهم إِن مَا الْمهؤْمِنهونَ إِخْوَة  فَأَصْلِحه

  تهرْحَمهونَ 
 89 10 الحجرات

55.  

 ْإِلا  مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ  لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاههم
وفٍ أَوْ  إِصْلَاحٍ بَيْنَ الن اسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ  مَعْره

ِ فَسَوْفَ نهؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا  مَرْضَاتِ اللَّ 
 89 114 النساء

56.  

 ْفَعْ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكهنْ لَهه نَصِيب  مِنْهَا وَمَنْ يَش
لِّ شَيْءٍ  شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكهنْ لَهه كِفْل  مِنْهَا وَكَانَ اللَّ ه عَلَى كه

 مهقِيتًا
 92 85 النساء

57.  
 تَنْسَوها الْفَضْلَ بَيْنَكهمْ إِن  اللَّ َ بِمَا تَعْمَلهونَ بَصِير  ولا 95 237 البقرة 

58.  

 نْيَا يَا أَيُّهَا الن بِيُّ قهلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كه نْتهن  تهرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّ
وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أهمَتِّعْكهن  وَأهسَرِّحْكهن  سَرَاحًا جَمِيلًا * وَإِنْ 
ارَ الْآخِرَةَ فَإِن  اللَّ َ أَعَد   ولَهه وَالد  كهنْتهن  تهرِدْنَ اللَّ َ وَرَسه

 لِلْمهحْسِنَاتِ مِنْكهن  أَجْرًا عَظِيمًا 

 96 28 لأحزابا

59.  
 و ا إِن مَا يَدْعهو حِزْبَهه وٌّ فَات خِذهوهه عَده يْطَانَ لَكهمْ عَده إِن  الش 

عِير  لِيَكهونهوا مِنْ أَصْحَابِ الس 
 99 6 فاطر
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60.  
 ْوَلَو ِ هَدَاءَ للَّ  ونهوا قَو امِينَ بِالْقِسْطِ شه يَا أَيُّهَا ال ذِينَ آمَنهوا كه

مْ   أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  عَلَى أَنْفهسِكه
 101 135 النساء

61.  

  فَقَدْ صَغَتْ قهلهوبهكهمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِن ِ إِنْ تَتهوبَا إِلَى اللَّ 
اللَّ َ ههوَ مَوْلَاهه وَجِبْرِيله وَصَالِحه الْمهؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةه بَعْدَ ذَلِكَ 

 ظَهِير  
 102 4 التحريم

62.  

 ْوَإِنْ خِفْتهمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثهوا حَكَمًا مِنْ أهَْلِهِ وَحَكَمًا مِن
مَا إِن  اللَّ َ كَانَ  ه بَيْنَهه أهَْلِهَا إِنْ يهرِيدَا إِصْلَاحًا يهوَفِّقِ اللَّ 

 خَبِيرًا عَلِيمًا
 103 35 النساء

63.  
 ًا مِنْ أهَْلِهَافَابْعَثهوا حَكَمًا مِنْ أهَْلِهِ وَحَكَم 103 35 النساء 

64.  
 ٍوفٍ أَوْ تَسْرِيح  بِإِحْسَان تَانِ فَإِمْسَاك  بِمَعْره  107 229 البقرة .الط لَاقه مَر 

65.  
 َنَاحَ عَلَيْكهمْ إِنْ طَل قْتهمه النِّسَاء  108 236 البقرة   لَا جه

66.  

ا نَب أَتْ بِهِ وَإِذْ أَسَر  الن بِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِي ثًا فَلَم 
وَأَظْهَرَهه اللَّ ه عَلَيْهِ عَر فَ بَعْضَهه وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَم ا 

 نَب أَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَب أَنِيَ الْعَلِيمه الْخَبِيره 
 108 3 التحريم

67.  

 ْنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يهصْلِحَا بَي لْحه خَيْر  فَلَا جه لْحًا وَالصُّ مَا صه نَهه
ح  وَإِنْ تهحْسِنهوا وَتَت قهوا فَإِن  اللَّ َ كَانَ بِمَا  وَأهحْضِرَتِ الْأنَْفهسه الشُّ

 تَعْمَلهونَ خَبِيرًا
 108 128 النساء

68.  

 ْولههه أَمْرًا أَن ؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّ ه وَرَسه وَمَا كَانَ لِمهؤْمِنٍ وَلَا مه
ولَهه فَقَدْ يَكه  مه الْخِيَرَةه مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّ َ وَرَسه ونَ لَهه

 ضَل  ضَلَالًا مهبِينًا
 109 36 الاحزاب

69.  
 ُّوَتهخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّ ه مهبْدِيهِ وَتَخْشَى الن اسَ وَاللَّ ه أَحَق

 أَنْ تَخْشَاهه 
 109 37 الاحزاب

70.  
فَهَاءَ أَمْوَالَكهمه وَلَا تهؤْتهوا ال  109 5 النساء  سُّ

71.  
 وَإِنْ أَرَدْتهمه اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتهمْ إِحْدَاههن  قِنْطَارًا

بِينًا ذهونَهه بههْتَانًا وَإِثْمًا مه ذهوا مِنْهه شَيْئًا أَتَأْخه  فَلَا تَأْخه
 110 20 النساء

72.  
 ن  ههن  لِبَاس  لَكهمْ وَأَنْته  110 187 البقرة  مْ لِبَاس  لَهه

73.  
 ِنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِه  111 229 البقرة فَلَا جه
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74.  

 نهوا إِلَيْهَا مْ أَزْوَاجًا لِتَسْكه وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكهمْ مِنْ أَنْفهسِكه
ةً وَرَحْمَةً إِن  فِي ذَلِكَ لَآيَ  اتٍ لِقَوْمٍ وَجَعَلَ بَيْنَكهمْ مَوَد 

ونَ   يَتَفَك ره
 113 21 الروم

75.  

 ِّيَا أَيُّهَا ال ذِينَ آمَنهوا اجْتَنِبهوا كَثِيرًا مِنَ الظ نِّ إِن  بَعْضَ الظ ن
كهمْ أَنْ  مْ بَعْضًا أَيهحِبُّ أَحَده كه وا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضه سه إِثْم  وَلَا تَجَس 

 هْتهمهوهه وَات قهوا اللَّ َ إِن  اللَّ َ تَو اب  رَحِيم  يَأْكهلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِ 
  

 114 12 الحجرات

76.  
 وَمَا يَت بِعه أَكْثَرهههمْ إِلا  ظَن ا إِن  الظ ن  لَا يهغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

  إِن  اللَّ َ عَلِيم  بِمَا يَفْعَلهونَ 
 114 36 يونس

77.  
 ِةً وَأهولَئِكَ ههمه الْمهعْتَدون لَا يَرْقهبهونَ فِي مهؤْم  116 10 التوبة  نٍ إِلا  وَلَا ذِم 

78.  
 رٍ فَإِنْ فَاءهوا لِل ذِينَ يهؤْلهونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصه أَرْبَعَةِ أَشْهه

 فَإِن  اللَّ َ غَفهور  رَحِيم  
 116 226 البقرة

79.  
 َرْنَ فَإِذَا ت رْنَ فَأْتهوههن  مِنْ حَيْثه وَلَا تَقْرَبهوههن  حَت ى يَطْهه طَه 

رِين تَطَهِّ  أَمَرَكهمه اللَّ ه إِن  اللَّ َ يهحِبُّ الت و ابِينَ وَيهحِبُّ الْمه
 117 222 البقرة

80.  
 رٍ فَإِنْ فَاءهوا لِل ذِينَ يهؤْلهونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصه أَرْبَعَةِ أَشْهه

   فَإِن  اللَّ َ غَفهور  رَحِيم  
 226 البقرة

117-
118 

81.  
 ْمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاههمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاههم وَلَقَدْ كَر 

نْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا  لْنَاههمْ عَلَى كَثِيرٍ مِم    مِنَ الط يِّبَاتِ وَفَض 
 120 70 الاسراء

82.  

مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ثْمَ  قهلْ إِن مَا حَر  ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِْ
لْطَانًا  لْ بِهِ سه ِ مَا لَمْ يهنَزِّ وا بِاللَّ  وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تهشْرِكه

ِ مَا لَا تَعْلَمهونَ    وَأَنْ تَقهولهوا عَلَى اللَّ 
 120 33 الاعراف

83.  

حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي إِن  اللَّ َ يَأْمهره بِالْعَدْلِ وَا :وقال تعالى لإِْ
مْ لَعَل كهمْ  الْقهرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمهنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظهكه

ونَ   تَذَك ره
 120 90 النحل

84.  
 َنْقَلَبٍ يَنْقَلِبهون  123 227 الشعراء وَسَيَعْلَمه ال ذِينَ ظَلَمهوا أَي  مه

85.  

 ِوا مَا طَابَ لَكهمْ وَإِنْ خِفْتهمْ أَلا  تهقْس طهوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحه
بَاعَ فَإِنْ خِفْتهمْ أَلا  تَعْدِلهوا فَوَاحِدَةً  مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثهلَاثَ وَره

 أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانهكهمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا  تَعهولهوا
 124 3 النساء

86.  
 124 129 النساءوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتهمْ فَلَا وَلَنْ تَسْتَطِيعهوا أَنْ تَعْدِله 
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وا وَتَت قهوا فَإِن   وهَا كَالْمهعَل قَةِ وَإِنْ تهصْلِحه ل  الْمَيْلِ فَتَذَره تَمِيلهوا كه
 اللَّ َ كَانَ غَفهورًا رَحِيمًا

87.  
 ِوف وههن  بِالْمَعْره  124 19 النساء  وَعَاشِره

88.  

 مْ فَلَا تَبْغهوا عَلَيْهِن  سَبِيلًا إِن  اللَّ َ كَانَ عَلِي ا فَإِنْ أَطَعْنَكه
 كَبِيرًا

 
 

 124 34 النساء

89.  

 مْ عَلَى لَ اللَّ ه بَعْضَهه الرِّجَاله قَو امهونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَض 
الِحَاته قَانِتَات  حَافِظَ  ات  بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقهوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالص 

وزَههن  فَعِظهوههن   تِي تَخَافهونَ نهشه لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّ ه وَاللا 
وههن  فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبهوههن  فَإِنْ أَطَعْنَكهمْ فَلَا تَبْغهوا  وَاهْجهره

 عَلَيْهِن  سَبِيلًا إِن  اللَّ َ كَانَ عَلِي ا كَبِيرًا

 125 34 النساء

90.  

 ِت وههن  فِي وَاللا  وزَههن  فَعِظهوههن  وَاهْجهره ي تَخَافهونَ نهشه
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبهوههن  فَإِنْ أَطَعْنَكهمْ فَلَا تَبْغهوا عَلَيْهِن  سَبِيلًا 

 إِن  اللَّ َ كَانَ عَلِي ا كَبِيرًا 
 128 34 النساء

91.  

 ِوزًا أَوْ إ نَاحَ وَإِنِ امْرَأَة  خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نهشه عْرَاضًا فَلَا جه
لْحه خَيْر  وَأهحْضِرَتِ  لْحًا وَالصُّ مَا صه عَلَيْهِمَا أَنْ يهصْلِحَا بَيْنَهه
ح  وَإِنْ تهحْسِنهوا وَتَت قهوا فَإِن  اللَّ َ كَانَ بِمَا تَعْمَلهونَ  الْأنَْفهسه الشُّ

 خَبِيرًا

 129 128 النساء

92.  

وَمَنْ قهدِرَ عَلَيْهِ رِزْقههه فَلْيهنْفِقْ مِم ا  لِيهنْفِقْ ذهو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ 
ه بَعْدَ  ه نَفْسًا إِلا  مَا آتَاهَا سَيَجْعَله اللَّ  آتَاهه اللَّ ه لَا يهكَلِّفه اللَّ 

  عهسْرٍ يهسْرًا
 136 7 الطلاق

93.  
 ْمْ وَإِمَائِكهم الِحِينَ مِنْ عِبَادِكه وا الْأيََامَى مِنْكهمْ وَالص  إِنْ  وَأَنْكِحه

 يَكهونهوا فهقَرَاءَ يهغْنِهِمه اللَّ ه مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّ ه وَاسِع  عَلِيم  
 136 32 النور

94.  
  مْ وَإِي اكهمْ إِن وَلَا تَقْتهلهوا أَوْلَادَكهمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنه نَرْزهقههه

مْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا  137 31 الاسراء  قَتْلَهه

95.  

 وههن  أَسْكِنهوهه مْ وَلَا تهضَارُّ ن  مِنْ حَيْثه سَكَنْتهمْ مِنْ وهجْدِكه
  لِتهضَيِّقهوا عَلَيْهِن  

 
 137 6 الطلاق
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96.  

 ْوههن  أَو نَاحَ عَلَيْكهمْ إِنْ طَل قْتهمه النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّ لَا جه
ن  فَرِيضَةً وَمَتِّعهوههن  عَلَى الْمهوسِعِ قَدَره  وا لَهه هه وَعَلَى تَفْرِضه

وفِ حَق ا عَلَى الْمهحْسِنِينَ   الْمهقْتِرِ قَدَرههه مَتَاعًا بِالْمَعْره
 137 236 البقرة

97.  
 ْقهوا خَيْر  لَكهم وَإِنْ كَانَ ذهو عهسْرَةٍ فَنَظِرَة  إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَد 

نْتهمْ تَعْلَمهونَ    إِنْ كه
 138 285 البقرة

98.  
ونَ أَجْرَههمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ إِن مَا يهوَف ى ا ابِره  138 10 الزمر  لص 

99.  
 ِنْكَر وفِ وَانْهَ عَنِ الْمه رْ بِالْمَعْره لَاةَ وَأْمه يَابهنَي  أَقِمِ الص 

 وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِن  ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأهمهورِ 
 138 17 لقمان

100.  
 ِل  الْبَسْطِ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلهولَةً إ طْهَا كه نهقِكَ وَلَا تَبْسه لَى عه

ورًا فَتَقْعهدَ مَلهومًا  مَحْسه
 139 29 الأسراء
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 الأحاديثفهرس                                 

 رقم الصفحة طرف الحديث الرقم

 15 "أهمِرْته أَنْ أهقَاتِلَ الن اسَ حَت ى يَقهولهوا  .1

لًا مِنَ الأنَْصَارِ   .2 بَيْرَ عِنْدَ الن بِيِّ أَن  رَجه  16 فِي شِرَاجِ الحَر ةِ - -خَاصَمَ الزُّ

 16 : "إن من خياركم أحاسنكم أخلاقًا--قال رسول الل  .3

جَرَةِ    .4  17 "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الش 

 17 "لَيْسَ المهؤْمِنه بِالط ع انِ وَلَا الل ع انِ   .5

لقًا"  .6  17 أكمل المؤمنين إيمانًا، أحسنههم خه

7.   ِ وله اللَّ  بِيعِ  --لَم ا قَدِمْنَا المَدِينَةَ آخَى رَسه  17 بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الر 

 18 "اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا الن خِيلَ   .8

 18 موضوع "ألا كله شيء من أمر الجاهلية تحت قدميً    .9

 19 أَلَا تَسْتَعْمِلهنِي؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي  .10

 19 "يَا عَبْدَ الر حْمَنِ، لَا تَسْأَلِ   .11

مْ   .12  20 "مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِي ةً مِنَ المهسْلِمِينَ، فَيَمهوته وَههوَ غَاشٌّ لَهه

دَقَةِ  اسْتَعْمَلَ الن بِيُّ   .13 لًا مِنَ الَأزْدِ، يهقَاله لَهه ابْنه الأهتْبِي ةِ عَلَى الص   20 رَجه
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ن ة ، يهقَاتَله مِنْ وَرَائِهِ   .14 مَامه جه  20 "إِن مَا الإِْ

مه اللَّ ه فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِل  إِلا  ظِلُّهه   .15  21 " سَبْعَة  يهظِلُّهه

 21 "إِن  الْمهقْسِطِينَ عِنْدَ اِلل عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نهورٍ   .16

يَامِ   .17  22 "أَلَا أهخْبِرهكهمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّ

وا  .18 وا، وَلَا تَحَاسَده  22 "لَا تَبَاغَضه

يْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبهدَهه الْمهصَلُّونَ    .19  23 "إِن  الش 

 23 أَن  أهَْلَ قهبَاءٍ اقْتَتَلهوا حَت ى تَرَامَوْا بِالحِجَارَةِ   .20

مْ"  .21  26 "اذْهَبهوا بِنَا نهصْلِحه بَيْنَهه

، أَلَا تَعْجَبه مِنْ حهبِّ مهغِيثٍ بَرِيرَةَ   .22  26 "يَا عَب اسه

ينَ "هِيَ الحَالِقَةه لَا أَقهوله تَحْلِقه    .23 عَرَ، وَلَكِنْ تَحْلِقه الدِّ  27 الش 

لَامَى مِنَ الن اسِ عَلَيْهِ صَدَقَة    .24  26 "كهلُّ سه

 30 ".فما أول ما ارتخصتم من أمر الل! قال: زَنَى ذهو قَرَابَةٍ   .25

وا الَأسْقِيَةَ، وَأَجِيفهوا الأبَْوَابَ   .26 وا الآنِيَةَ، وَأَوْكه  31 "خَمِّره

27.   ِ ولَ اللَّ  لَاةه عَلَيْكهمْ أهَْلَ البَيْتِ  سَأَلْنَا رَسه ِ، كَيْفَ الص  ولَ اللَّ  لْنَا: يَا رَسه  32 فَقه

لًا شَكَا إِلَى الن بِيِّ   .28  32هَلَاكَ المَالِ وَجَهْدَ العِيَالِ: "فَدَعَا اللَّ َ  - -أن  رَجه
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 يَسْتَسْقِي

 33 تهنْكَحه الْمَرْأَةه لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا"   .29

الِحَةه   .30 نْيَا الْمَرْأَةه الص  نْيَا مَتَاع ، وَخَيْره مَتَاعِ الدُّ  34 "الدُّ

مهسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا  .31  34 "إِذَا صَل تِ الْمَرْأَةه خه

لهقَهه إِذَا جَاءَكهمْ مَنْ تَرْضَوْنَ   .32  35 دِينَهه وَخه

لهقًا  .33 مْ أَحْسَنَكهمْ خه  38 "إِن  مِنْ أَخْيَرِكه

لهقٍ حَسَنٍ   .34  38 "مَا شَيْء  أَثْقَله فِي مِيزَانِ المهؤْمِنِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ خه

35.   ِ وله اللَّ  ئِلَ رَسه  38 عَنْ أَكْثَرِ مَا يهدْخِله الن اسَ الجَن ةَ  --وسه

ئِلَ الن بِيُّ   .36 ؟ فَقَالَ: "خَيْره النِّسَاءِ مَنْ تَسَرُّ إِذَا نَظَرَ سه سَاءِ خَيْر   39 : أَيُّ النِّ

الِحَةه   .37 عَادَةِ: الْمَرْأَةه الص   39 "أَرْبَع  مِنَ الس 

لًا   .38 ِ، إِن  فهلَانَةً عَنْ أَبِي ههرَيْرَةَ، أَن  رَجه ولَ اللَّ   40 قَالَ: يَا رَسه

 41 "طلب العلم فريضة على كل مسلم  .39

ثهوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ   .40  43 "بَلِّغهوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّ

41.   ِ ولِ اللَّ  ِ، ذَهَبَ الرِّجَاله فَقَالَتْ:  --جَاءَتِ امْرَأَة  إِلَى رَسه ولَ اللَّ  يَا رَسه

 بِحَدِيثِكَ 

42 
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 44 "مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَو جْ   .42

ولَ اللَّ ِ --أَن  امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى الن بِيِّ   .43 : يَا رَسه ل  ، فَقَالَ لَهه رَجه

جْنِيهَا  زَوِّ

44 

ِ  جِيءَ بِامْرَأَةً إِلَى الن بِيِّ   .44 وله اللَّ  لًا عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ لَهَا رَسه وَقَدْ تَزَو جَتْ رَجه

 ِأَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْن" : 

44 

بًا  .45 ، إِن  اَلل طَيِّب  لَا يَقْبَله إِلا  طَيِّ  45 " أَيُّهَا الن اسه

وله اِلل    .46 عَلَى الْمِنْبَرِ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهه؛ فَقَالَ: "إِن  مِم ا أَخَافه  --جَلَسَ رَسه

 عَلَيْكهمْ بَعْدِي

45 

ولَ اللِ   .47  45 أَسْأَلههه فِيهَا --تَحَم لْته حَمَالَةً، فَأَتَيْته رَسه

كهمْ   .48 زْمَةً مِنْ حَطَبٍ، فَيَحْمِلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا"لَأنْ يَحْتَزِمَ أَحَده  45 حه

وا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكهمْ   .49  47 انْظهره

 46 "وكن قنعاَ تكن أشكر الناس  .50

ِ لَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكهمْ   .51  47 " فَوَاللَّ 

 48 الْعَرَضِ "لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ   .52

 48 "مَا نَقَصَتْ صَدَقَة  مِنْ مَالٍ   .53

دَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَة    .54  48 "إِن  الص 
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لِيِّكهن    .55 قْنَ، يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، وَلَوْ مِنْ حه  51 " تَصَد 

 52 الاستغفار، فإنّي رأيتكنّ أكثر أهل النّار"يا معشر النّساء، تصدّقن وأكثرن   .56

نَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ   .57 "إِذَا صَل تِ الْمَرْأَةه خمهسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَص 

 بَعْلَهَا

53 

 54 "صِنْفَانِ مِنْ أهَْلِ الن ارِ لَمْ أَرَههمَا  .58

ورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ   .59  54 بَخه

إِذَا ذَكَرَ خَدِيجَةَ   -:"كَانَ الن بِيُّ -رضي الل عنها-قَالَتْ السيدة عَائِشَة  .60

 أَثْنَى عَلَيْهَا، فَأَحْسَنَ الث نَاءَ، قَالَتْ: فَغِرْته يَوْمًا

55 

ولِ اِلل    .61  55 فَارِسِي ا كَانَ طَيِّبَ الْمَرَقِ  --أَن  جَارًا لِرَسه

 57 "فَاطِمَةه بَضْعَة  مِنِّي، فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي  .62

هِ، فَبَكَى وَأَبْكَى زَارَ الن بِيُّ   .63  57 قَبْرَ أهمِّ

ؤْمِنِينَ فِي   .64 هِمْ "تَرَى المه مِهِمْ وَتَوَادِّ  57 تَرَاحه

 57 "وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة  .65

 58 فَسَبَقْتههه  --سَابَقَنِي الن بِيُّ   .66

 58 "خَيْرهكهمْ خَيْرهكهمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرهكهمْ لِأَهْلِي  .67
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68.   ِ وله اللَّ   59 يَعْمَله فِي بَيْتِهِ شَيْئًا --كَانَ رَسه

 59 إذَا دَخَلَ العَشْره شَد  مِئْزَرَهه، وأَحْيَا لَيْلَهه   .69

لًا قَامَ مِنَ الل يْلِ، فَصَل ى، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهه، فَصَل تْ،  .70  59 " رَحِمَ الله رَجه

يصلي من الليل، فإذا أوتر قال:" قومي فأوتري يا  --كان رسول الل   .71

 عائشة

59 

ِ، إِن  لِفهلَانٍ نَخْلَةً، وَأَنَا أهقِيمه حَائِطِي بِهَا  .72 ولَ اللَّ   59 يَا رَسه

 60 " قوموا فانحروا، ثم احلقوا  .73

مْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهه   .74  64 "تَرَكْته فِيكه

سْتَخْلِفهكهمْ فِيهَا   .75 لْوَة  خَضِرَة ، وَإِن  اَلل مه نْيَا حه  64 إِن  الدُّ

نَا  .76  64 "إِن  اللَّ َ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظ هه مِنَ الزِّ

77.   ِ ولِ اللَّ  أَوْصِنِي قَالَ:" أهوصِيكَ أَنْ تَسْتَحِيَ الل عز  --إِن  رَجهلا قَالَ لِرَسه

 وَجل

65 

ورَةِ شَيْطَانٍ   .78  65 "إِن  الْمَرْأَةَ تهقْبِله فِي صه

له   .79  66 "أَفْضَله دِينَارٍ يهنْفِقههه الر جه

 66 "دينَار  أَنْفَقْتَهه فِي سَبِيلِ اِلل وَدِينَار  أَنْفَقْتَهه فِي رَقَبَةٍ   .80
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قَ عَلَي  أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ،   .81 ي عَمْرَةه بِنْته رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى تَصَد  فَقَالَتْ أهمِّ

ولَ اِلل   --حَت ى تهشْهِدَ رَسه

67 

لِ امْرَأَتَانِ   .82  68 "إِذَا كَانَ عِنْدَ الر جه

فْقَ لَا يَكهونه فِي شَيْءٍ إِلا  زَانَهه   .83  68 "إِن  الرِّ

لِ الْحَازِمِ مِنْكهن  "مَا رَأَيْت مِنْ نَاقِصَاتٍ   .84  71 عَقْلٍ وَدِينٍ أَسْلَبَ لِلهبِّ الر جه

ةِ رِجَال  يَرْكَبهونَ عَلَى الْمَيَاثِرِ   .85  72 "سَيَكهونه فِي آخِرِ هَذِهِ الْأهم 

 74 "مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ الله رَعِي ةً   .86

 75 البَنَاتِ فَصَبَرَ عَلَيْهِن  "مَنْ ابْتهلِيَ بِشَيْءٍ مِنَ   .87

نْسَانه انْقَطَعَ عَنْهه عَمَلههه إِلا  مِنْ ثَلَاثَةٍ   .88  74 " إِذَا مَاتَ الإِْ

 78 "إِن  مِنْ أَشَرِّ الن اسِ عِنْدَ اِلل مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ   .89

 79 "لَا يَفْرَكْ مهؤْمِن  مهؤْمِنَةً   .90

 80 "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ   .91

 81 " مَا مِنْ مَوْلهودٍ إِلا  يهولَده عَلَى الفِطْرَةِ   .92

لُّكهمْ مَسْئهول  عَنْ رَعِي تِهِ   .93  81 "كهلُّكهمْ رَاعٍ، وَكه

ل  إِلَى نَبِيِّ اِلل   .94  84 فَقَالَ: أهبَايِعهكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ  أَقْبَلَ رَجه
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وله اِلل   .95  84 ، وَأَنَا أَلْعَبه مَعَ الْغِلْمَانِ، قَالَ: فَسَل مَ عَلَيْنَا--أَتَى عَلَي  رَسه

لَمَاءَ وَرَثَةه الأنَْبِيَاءِ   .96  87 " إِن  العه

يَامِ "أَلَا أهخْبِرهكهمْ بِأَفْضَلَ   .97  90 مِنْ دَرَجَةِ الصِّ

 90 عَنِ ابْنِ عَب اسٍ، أَن  زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يهقَاله لَهه مهغِيث    .98

لًا أَتَى الن بِي    .99 ِ، إِن  لِي مَالًا وَوَلَدًا - -أَن  رَجه ولَ اللَّ   92 ، فَقَالَ: يَا رَسه

 92 :" أَذَاته زَوْجٍ أَنْتِ؟ --فَقَالَ لَهَا الن بِيُّ   .100

نْته جَالِسًا مَعَ الن بِيِّ     .101 ههمَا احْمَر  وَجْهههه،   --كه لَانِ يَسْتَب انِ، فَأَحَده وَرَجه

هه   وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجه

97 

دَ مِرَارًا   .102  97 أَوْصِنِي، قَالَ: "لَا تَغْضَبْ" فَرَد 

رَعَةِ   .103 دِيده بِالصُّ  97 "لَيْسَ الش 

كهمْ وَههوَ قَائِم  فَلْيَجْلِسْ   .104  97 "إِذَا غَضِبَ أَحَده

 97 مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَههوَ يَقْدِره عَلَى أَنْ يهنَفِّذَهه   .105

106.    ِ وله اللَّ  بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ عَلِي ا فِي البَيْتِ، فَقَالَ: "أَيْنَ   --جَاءَ رَسه

 ابْنه عَمِّكِ 

99 

ِ عَلَيْهِ -اسْتَأْذَنَ أَبهو بَكْرٍ   .107 فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ  عَلَى الن بِيِّ  -رَحْمَةه اللَّ 

 عَالِيًا

99 
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 99 عَرْشَهه عَلَى الْمَاءِ " إِن  إِبْلِيسَ يَضَعه   .108

نْتِ عَلَي  غَضْبَى  .109 نْتِ عَنِّي رَاضِيَةً، وَإِذَا كه  100 "إِنِّي لَأَعْلَمه إِذَا كه

110.   ِ وله اللَّ   100 فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى المهصَل ى، فَمَر  عَلَى النِّسَاءِ --خَرَجَ رَسه

 100 مَظْلِمَة  لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَل لْهه "مَنْ كَانَتْ عِنْدَهه   .111

مْ فَطَعَنَهه الن بِيُّ    .112 هه ثه الْقَوْمَ وَكَانَ فِيهِ مِزَاح  بَيْنَا يهضْحِكه  --بَيْنَمَا ههوَ يهحَدِّ

 فِي خَاصِرَتِهِ 

102 

وله اِلل   .113  103 يهحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ  --كَانَ رَسه

ولِ اِلل   .114 لهوسًا بِبَابِهِ --دَخَلَ أَبهو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنه عَلَى رَسه  106 ، فَوَجَدَ الن اسَ جه

 108 ، فَقَالَتْ: لَا تهطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي --خَشِيَتْ سَوْدَةه أَنْ يهطَلِّقَهَا الن بِيُّ    .115

 109 ثلاثة يدعون اّللَّ فلا يستجاب لهم   .116

 114 "إيّاكم والظّنّ؛ فإنّ الظّنّ أكذب الحديث  .117

، فَرَأَيْنَهَا سَيِّئَةَ --دَخَلَتِ امْرَأَةه عهثْمَانَ بْنِ مَظْعهونٍ عَلَى نِسَاءِ الن بِيِّ   .118

لْنَ: مَا لَكِ   الْهَيْئَةِ، فَقه

115 

 117 اّللَّ فقد كفر بغير  حلف  من  "  .119

 121 سباب المسلم فسوق "  .120
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 121 " استوصوا بالنساء خيرًا  .121

 121 "ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش  .122

 121 "أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا  .123

 121 بالقوارير سوقًا  رويدك  "يا أنجشة   .124

 122 عندكم عوان، ليس تملكون منهنّ شيئًااستوصوا بالنّساء خيرًا، فإنّهنّ   .125

جَهَا وَهِيَ كَارِهَة   --أَن  جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ الن بِي    .126  126 فَذَكَرَتْ أَن  أَبَاهَا زَو 

رسول ، فقالت: يا  --جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شمّاس إلى النبيّ   .127

 الل، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق

127 

له   .128  128 فِرَاشِهِ فَأَبَتْ  إِلَى  امْرَأَتَهه  " إِذَا دَعَا الر جه

دَ لِغَيْرِ اللَّ ِ  كهنْته  لَوْ  " فَإِنِّي   .129  131 آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجه

130.    ِ وله اللَّ  له بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ  --كَانَ رَسه  134 لَا يهفَضِّ

مْ: الْمهجَاهِده فِي سَبِيلِ اللِ   .131  136 ثلَاثَة  حَقٌّ عَلَى اِلل عَوْنههه

 139 أنّ هند بنت عتبة قالت: يا رسول الل، إنّ أبا سفيان رجل شحيح  .132
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Abstract 

This study targeted the topic of Family Reconciliation in Al-Sunnah Al-

Nabawiah, as it is an important aspect of social life that matter the family concept. 

Besides, it is important for being tackled through the scripts of Al-Sunnah Al-

Nabawiah that are valid for all times and places.  

Because of the heavy presence of challenges that threatens the structure and 

safety of the Muslim Family like the western media that spreads vice. Also because of 

the existence of western supported organizations to destroy the bond of the Muslim 

Family, which calls for moral degeneracy under the freedom claim, the researcher 

collected some of the Hadiths, which are in the core of the matter of Family 

Reconciliation from their original sources. Additionally، the researcher emphasized the 

prophetic approach in taking care of the Family and in keeping it away from 

disintegration and alienation. The researcher attributed the Hadiths to their places 

through inductive and analytical approaches.  

The study addressed the foundations of constructing a family and the ways of 

protecting it from disintegration. It also, talked about the familial conflicts and its 

solutions. Having said that, the paper contained the following: Chapter 1: Family 

Reconciliation and its construction foundations، and it addresses three dimensions. 

First: Reconciliation and its definition، types and importance. Second: Family and its 

definition, construction foundations and a number of applicable models on its 

construction. Third: Family protection of disintegration. Chapter 2: Family conflicts 
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reality and solutions; it talks about two dimensions; First: Familial conflicts 

reconciliation parties. Second: A number of familial conflicts models. 

One of the most important results the researcher has found is that Islam 

surrounded the Family by a group of foundations and directions that would keep its 

safety and stability. Islam also put solid rules for fixing the Family's problems internally 

and externally. Yet, if no solutions work out، one remains the only way of ending the 

struggles، which is Divorce. Moreover, there has been no treatment to the Family in 

any religion and human laws like Islam did and still does. 

 

 

 

 


